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كسان القرن الرابع المجرى : العاشر الميسلادى » نقطة تحول ف قیام مصر 
العربية» واکتال قسمة العروية - فى نضح وحسم. هذا الوطن الذى فتحه العرب 
المسلمون على عهد الخليفة الثانی عمر بن اقطاب . 

ففنى ذلك إلقسرن » بلغت حركة التعریب ذروتها »> حتی إن کتب الحمسادة 
والصلوات ف الكنيسة المصرية قد اتخذت من العربية لغة ها کی يفهمها 
المصلون!! . . فكان ذلك تأريخًا لتسريب المعقل الأعير + الذى استجاب لهذا 
الطور الخديد من الأطوار ا لحضارية » التى قبلها وتفاعل معها وانخرط فيها ذلك 
الوطن » الذى تضرب حضارته فى أعمق اعیاق التاريخ . . فأصیحت مصر 
العربية . . بعد مصر القبطية . . وبعد مصر الفرعونية . . صفحة جديدة وجيدة 
فى العاريخ المتصل للشعب المصرى . . 

ومنذ ذلك التارييخ › استطاع التاريخ .. ويستطيع ‏ أن يتحدث عن المجتمع 
المصرى العربى » وليس فقط عن القبائل العربية التي هاجرت إلى مصر منذ الفتح 

. وأن يرصد حرکة الأذب المصرى العربى : شعرًا » ونثرا » وحکیا » وأمثالاً . . 
والفکر المصرى العربى : فلسفة ء وکلاما ‏ وفقهاء وتشرية + وتفسيرا ؛ 
وحدیتّا ؛ وتاريخًا » وتقويما للبلدان . . إلخ . . (لسخ . . وأن يتأكد من الميلاد 
والاستواء لذلك الزیج الجديد » فى العادات والتقالید والالعلاق › الذى جاء ثمرة 
تفاعل الميراث المصرى بالقيم العربية الإسلامية الشابة وألفتية . . 

وأيضا . . فان ذلك القرن » قد شهد أمرًا جديدً! وحاسيا على الصعید 


۵ 


السیاسی »ء فيا يتعلق پصلاقات مصر بساقى أجزاء الإمبراطورية العريية 
الإسلامية . . 

فمنذ أن يبحت مصر + عاشث جرد ولابة تتبع عاصمة الخلاقة : الدينة حيئا» 
والكوفة حيئًا 0 ودمشق تا 3 ثم بعد ذلك بغداد . . ولکن حركات الاستقلال 
الجزئى والذاتی » الى عرفتها البلاد المصرية على عهد الدولة الطولونية (۸۱۸- 
۲۹۳-۵ هت ) والدولة الإعشينية ( ۹١‏ ۹14 ۵ ۳۲۶ 
هه قد رلت -|ذا نظرنا (لیها کتراکیات کمية إلى تخیر کیفی جدید » 
عندما أصبحت مصر هی مقر اثلافة الفاطمية 1 وعندما بثیت القاهرة عاصمة 
خلافة ومركز إمبراطورية . وحدوت هذا الخدت الجلل » فى الوقت الذدى قت فيه 
لصر عملية التصریب » يعنى أن مصر العربية قد بدأت تلعب دورها التاريى 
والطبيعى الذى تأهلت له » وقامت به فى عصور كثيرة مذ عصر الفراعلة 
الأقدمين , 

وعلى الرغم من أهمية هذه الحقيقة » التى يجب أن تستلفت الانظار المتأملة فى 
حياة المجتمع المصرى العرسى فى تلك الفترة » فان الامر الذى سحدث س للأسف 
هو أن معالم حياة المجدمع المصرى فى تلك الفترة » لم تلق من البحسث والدرس ما 
تستسحقه الفترات الحاسمة فى تطور الأمم » ذات التاريخ الطويل والمجد العريق . 

ولفد وقفت خحلف هذا الاهمال أو الاغفال أسياب كثيرة » لعل فى مقدمتها : 

١‏ - أن حركة التأريخ للفكير العرسی والمجتمعات العربية » قد اهتمت أساسًا 
بالتأريخ للعواصم . . وبخاصة دمشق ويغداد » على عهدى الأمويين والعباسيين 
فظفرت هاتان العاصمتات. بها فيهما من فكر وحضارة س بها تظفر به الان 
عواصمناء من عناية واهتیام . وكان حظ الأقاليم الأخرى ‏ برغم الاهمية 
احضارية لبعضها ‏ ذلك الاهمال الذدی یشکو مله ریفتا آلیوم + عندماأ ينظر إل 
العواصم الکبری الحظوظة ۱۱ . 

۲ - أن مصر ء عندها أصبحت 8 عاصمة 4 ومستقرًا للخلافة فى القرن الرابع 


اهمچری ؛ كانت اسقلافة فیها پومشذ فاطمية شيعية إساعيلية . وبعد أن ذهبت 
الدولة الفاطمية ‏ وقامت الدولة الأيوبية » عاد المذهب السنی کی یصیح مذهب 
السلطة إلفاكمة » فتعرض النظام الشیعی . الذ ی حکم مصر ژمن الفاطمین بل 
نقد وتجریسح من الفکرین والژرخین السئيين . والأفم من ذلك 2 أن مصر 
وجتمعها وحضارتها و (نجازانها قد تسرضت هی الاهری من هولاء الفکرین 
والمؤرتعين إلى مواقف نراوحت بين اللضد الظالم أو التشویه أو الاهمال والإغفال . . 
ومن شم » فلقد ظلمت مصر المجتمع » ومصر الضارة : ومصر الفكر 
والعمران؛ لأن الذين آرعوا لفتريها تلك کانوا لا يتعاطفون مم المذهب الفاطمى 
الشيعى والنظام السیاسی الذى أقامه بمصر فى ذلك التاريخ ۰ أو يقفون منه ومن 
أيديولوجيته موقف الرفض والعداء . 

ومن هنا ء تأتى أهمية هذه الدراسة التى نقدمها عن المجتمع المصرى ف العهد 
الفاطمی . . آهمیتها لإنصاف الذین آنجزو! ذلك اليناء المتضارى والسياسى الذی 
شهدته البلاد پومگذ . . وأبضا - وهو الاهم- لتكون نقطة البدء فى تاريخ مصر 
العربية ‏ عندما أصبحت عربية حقا ١‏ بالمعنى الخضارى » لا پالعنی السياسى 
فقط . لتكون نقطة البدء هذه واضحة المعالم » متسقة الملامح > مبرّاة من ذلك 
التشويه الذى حوّل صفحات جيدة من حياة جتمعها ء إلى ركام من الأحداث 
والتصرفات والمراسيم والقوائین التي تخد مادة للسشرية والاستهزاء !! 

وإذا كان القارىء سارى فى فصول هذه الدراسة ما هو جديد تماما وما هو 
خالف يالكلية لما تواضع عليه كثير من الذين نظروا فى أحداث تلك الفثرة من حياة 
مصر » فزن الفضل فى ذلك إنما يسرد بالدرجة الأولى إلى المنهج العلمى الذی 
اترما استخدامه فى دراسة هذه الفترة ؛ فهو الذى يفسر لنا أمورًا حمسب البعشن 
أن لا تفسير لما . . وهو الذی جعل لبناء القاهرة » مثلاً » ولوقمها كذلك معنى 
وفلسفة تتعديان الدلالات الظاهرية التى ل يبصر سواها الكثيرون . . وباختصار: 
إنه المنهج الذى يضع يدنا على التقيقة » ويعطى عقولنا الفرصة کی تتأمل 
الؤنمجازات الحقيقية هذه الأمة » حتى تتزود بها هو ضرورى لمواصلة الطريق . . 


فبمقدار نجاح هذه الدراسة فى الکشف عن معالم حياة المجتمع اللصرى ١‏ فى 
الفترة التى بدأت فيها عروبة هذا المجتمع فى التضع والاستواء » وبمقدار ما ترد 
هذه الفصول إلى هذ! الشعب الاعتبار بتقييمها العلمى لانجازاته فى تلك الغترة » 
يكون الرضاٌ إلى نستشعره لبلوغ شلف الى تونخينأه من درام هذه الصشحات , 


دكتور 
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۰ الفصّلالأول 
الغزى العضارق لنشأة القاهرة 


#دراسة عن ارتباط نشأة الشاهرة بعروبة مصر . 
وعودة الدور القیادی إليها ف الممحيط العربي . 
وفلسفة المكان اللى قامت فيه . . وما ترمز له 
وحدة العواصم من وحدة فى التاریخ . 


الشاهة ... فاسفم‌الکان 


ليس بغير التجاوز ‏ والتجاوز الشدید » لستطيع أن نسلم بأن عمر عاصمتنا 
القاهرة الآن هو آلف عام فقط لا غير !! وعل الرغم من أن شعبنا كله » لا شعب 
القاهرة وحدها > بل كل الشعوب التى تمثل القاهرة بالسبة ها شيئًا ذا قيمة ووزن 
فى حيط التصرر والتطور والتقدم ۰ قد اتغذت من سنة ۱۹۲۹ م عاما للاحتفال 
پالعید الالفی لبنائها و(نشائها ء فان هذا التاریخ الذی اعتدنا أن نحدد به بد 
ميلادها ‏ ( سنة ۹1۹م ) - وهذه السنين الالف التى درجنا الان على اعتبارها عمرا 
لماء إنبا هی # حقيقة 4 تارية لابد وأن تناقش 3 وحاصة فى مثل هذه المناسبة ۰ 
وفى هذا القام بالذات . 

وبادی» ذى بدء فان هدفنا من وراء جلاء هذه الحزثية من جزئیات امقائ 
المتعلقة بتاريخ عاصمتنا ع ليس تصحییم الرقم الذى بلغته من عمرها المديد + ولا 
هو تقديم وجهة نظر متميزة وجديدة فى رقم صن الارقام الى تحفل بها کتسب 
التاریسخ» بقدر ما نستهدف إبراز حقيقة هامة فيا يتعلق بعاصمة الوطن الى 
نعيش فيه ونخلص ف حبه والولاء له » تستطيسع أن تمثل بالنسبة لدا المنظار الذی 
نفضل النظر من خلاله لساریخ بلادنا » والزاوية التى نميل إلى أن نری منها 
التطورات والراحل واحضارات التى مرت على مصر > والتى شهدها وساهم فى 
بنائها وبلورتها أجدادنا منذ أقدم عصور التاريخ . . وهما منظار وزاوية تفضصل 
استخدامهیا فى الرؤية » ونحن ندرس تأريخنا الشومی والوطتى لجتمعئا العربى 
الكبير . 


ذلك » أنه إذا كنا قد جعلنا من سنة 1475م عام الاحتفال بالعيد الألفى 


1١ 


لانشاه مديئة الشاهرة » على يد القائد جوهر الصقلی ۰ الذی فصمح مصر قاتدا 
ميش اليف الفاطمى المعز لدين الله ( ۳۹۵۰۳۶۱ه > ۹٥۲‏ 3006م )2 
حیث وضع أساسات أبنيتها فى يوليو سنة ١٠95م(‏ سدة 08"اه ) على مساحة 
مر بعة يبلغ طول کل ضلع من أضلاعها آلفا ومافتی ياردة ۴۱1 ۰ فإننا يجب أن نعلم 
أن إقامسة هذا البناء لم يكن بدء ميلاد هذه العاصمة ء كبا أن الموقم الذی آقامها 
عليه جوهر ل يكن اختيارًا مطلقًا من جانب هذا القائد الفاطمی الكبير . 
: فمند أن قام فى مصر الفرعونية حكم الملك العظيم : مينا » ۰ الذى وحد شال 
البلاد مم جنوبها » وبنى ها عاصمتها ا,خديدة # ملف ؟ ( مفیس) فى نحو سئة 
٠٠‏ “اق .مء نستطيع أن تقول إن كل أنظمة کم التى تصاقبت على مصر ٠‏ 
والعی آراد أصحابها أن یکونوا قریبین من روح هذا الشعب أو ملتحمين بهده 
الروس : قد جعلرا من هذه العاصمة ذاتها » أو من إصدى ضواحیها : أو من 
المناطق التى أصبيحت امتداداً ها » الماصمة اللی تحكم مدها البلاد » بحيث 
نستطيع أن نقول إن جميع السواصم التی خفق ها قلب مصر ‏ والتی منيحها 
الشعب حه وولاءه نما کانت بمغابة تطورات فتاه 6 وصور متجددة لتلك 
الحاصمة الى پناما « مينا ۵ منذ أكثر من مسة آلاف عام . 

وإذا كانت الاضافة ذات القيمة + التى نسعی إلى تقدیمها هنا من خلال إثبات 
هذه التقيقة ١‏ آنا تتلخص فى أن وحدة العواصم المصرية إلا هی صنو لتجندها 
وتطورها وتعددها » بقدر ما نجد أن تعدد المراحل التاريخية والحقب الزمنية 
والأطوار الحضارية التى مرت بهذه البلاد [نها هى صنو لوحدة تأريخ هذه البلاد ١‏ 
وصمود شخصيتها الأصيلة المتطورة لكل اذحن والأحداث والتغيرات التى رماها 
پا الأعداء مدل تاريخها القديم . إذا كانت هذه الحقيقة البسيطة » والعميقة فى 
ذات الوقت ۰ هی ثمرة وجهة النظر التى نجتهد لعرضها و [پرازها بين يدى هذا 


ےکر جيه ا ی ی تسس سس سس تسیا 
(۱) سانلل لينبول ( سبرة القاهرة ) : ص۱۲۲ + vT‏ ترجة د. جسن إبراهيم خسن ۰ 2۶ 
عل إبراهيم حسن و آدوارد حليم . هل . القاهرة سنة ۱۹۵۰ع. 


۳ 


الببحث » فالأمر المؤكد نبا حقيقة و [ضافة تستحشان منا وقفة تضمن لها الوضوح 
وابلاء والابراز » ون يكن الحيز الذى نسوق فى إطاره هذا الحديث إلما يدعونا إلى 
تكثينها فى عدد عدود من الشقاط : 

» فالعاصمة المصرية القديمة ء التى بناها 8 مینا » قبل ميلاد المسيح 
بدحو؛ ۳4۰ عام » كان موقعها على الضفة الشربية لنهر النيل » الذى قبل إن 
امیناه قد حول راہ يومئذ کی يبنى مر هذه العاصمة 5 إلتي تطل منها السلطة 
المركزية على الوطن ادى بنیت وحدته منذ ذلك التأريخ . وجول 3 مشش ٩‏ 
(مفیس) هله » امتد العمسرآن على مر الزن 4 وانسست البنایسات 4 وتفرعست 
الضواحی ؛ وانتشرت من حوفا الاثار » وبنيث الاهرامات : أهرامات سقارة » 
ودهشور ۽ وبشت ) وميدوم ه وهوارة من اسوب > وأعرامات الحيزة سن 
الشمال . وسوقع هذه العاصمة القديمة الآن » على وجه التحديد » مدينة 
«البدرشين؟ وقرية « ميست رهيئة ۷ ۰ جنوبى الجيزة » وعلى الضفة الغربية لنهر 
النيل» فى مقابل ضاسية 9 حلوان ؟ . 

© ثم جاء سین من الدهر » !تخد فيه الخراة الأجائب + وبخاصة المكسوس > 
صر عاصمة أصرى غير « منف». وأصاب هذه اللمديئة الك من الاهمال > 
وعدت عليها عوادى الأيام . ولكن هذا الوقع وهذا المكان ظلا بالنسبة ذا الوطن 
القلت والعاصمةٌ الشی پمدحها الاس المحبة والود والولاء . وعندما امتد عمرائها 
عبر التبل » نجدها تبعث مرة أخرى فى صورة ذلك الامتداد الذى تذل فى تلك 
المديئة ذات التاريخ الغامض » والتى وجدها الفاتحون العرب على الضفة الشرقية 
للتیل فى مقابل الحيزة » والتی كانت أحياؤها ند إلى الشال و إلى الوب من 
حصن بابليون » الشهير فى ذلك التاریخ . 

وإذا كان الغزاة الروسان قد صنعوا مع مديئة ا مصر 4 عشدما بنى الإسكندر 
الأكير مدينة الإسكندرية وجعلها عاصمة للبلاد فى سنة ۳۳۲ق .م ما صعنه 
المكسوس مع « منف » قبل ذلك الشاريخ ۰ فإن رفض الشعب المصرى للسلطة 
الرومانية ؛ وللسلطان الذى مد فى عمرها على يد البطالسة ‏ قد جعل ولاء هذا 
۲ 


الشعب منوا 1 لصا داثیا » بل وجعل من الاسکندرية » مدينة أجنبية وغريبة 
عن روح آلوطن » وحاضرة تلجالیات الاچنبية أكثر منها عاصصة صادقة التمثیل 
لفسيات هذه البلاد 8 


نذا ما جاء العرپ السلمون إلى مصر فائمين لا » وتخرر ين لارضها من 
سلطان الرومان فى سنة 5555م( سنة ۱۸ هب ) » نجد فائدهم عمرو بن العاص 
يقيم هذا الوطن عاصمة جديدة تحمل اسم 8 الفسطاط ۷ فى سنة ۱۶۱ م( سنة 
١ه‏ ) . و إذا بهذه العساصمة الديدة تقام على مقربة من صديدة ( مصر 4 
الفرعونية » و إلى الشيال من حصن * بابليون ۶ ۰ الذى يقع هو الآخر إلى الشمال 
الشرقى -عبر النیل - من مديتة ‏ مينا » «٩‏ عفیس ٩‏ . 

۵ حتی إذا كان الانقلاب السیاسی والفکری واسلتضاری » الذی أحل سلطان 
العباسيين مکان سلعطان الأمويين فى سنة ۷۵۰ م-(سنة ۱۳۳ه-) » وجننا ولاية 
مصر تصبح من نصيب الأمير العباسی ١‏ صالح ۰٩‏ أحد إشموة أمير المؤمنين 
العباسی السفاح »> فيبعث [لیها » نيابة عنه » ۰ 7 آبا عون » الذى يقيم شا عاصمة 
جديدة غير الفسطاط فى سنة ۱-۸۷۵۱ سلة ۱۳۶ ه ) » ویسمیها ۸ العسکر 6 
لأنها كانت فى البداية مكانًا بفيشه وشرطته . فإذا موقع * العسکر ؛ هذه ‏ إنها هو 
إل الشيال الشرقی من الفسطاط . 

فإذا ما حکم آحد بن طولون مصر من قبل العيياسيين » ثم مستقلا بها 
استقلالا ذاتيًا » بل وحقيقيًا » عن سلطان خلفاء بضذاد » نجده پنشی» ها 
عاصمة -جديدة يسميها « القطائع ۷ فى سنة ۰( سنة ۲۵۸ ه) . فإذا 
بموقع هذه العاصمة الجديدة نا یل الشال الشرة من ۶ العسكر» . 

© فإذا ما جاء القائد الفاطمى جوهر الصقلى لیفتح مصر » وليزيل منها حکم 
الأسرة الاعشيدية المغلف بغلالة رقيقة من الولاء للعباسيين » وليقيم العاصمة 
الحديدة : القاهرة ‏ فى سدة ۹1۹م( سئة ۲۵۸ ه ) > فزنتا نجد موقم هذه 
العاصمة الجديدة إلى الشيال الشرقى من مدينة * القطائم » 


۱۳ 


© حتی إذا جاء صلاح الدين الایوبی إلى مصر جتذیا في سدة ۱۱۲۹ م( ستة 
٥‏ ه ) لیصبح بعد قلیل وزیا » ثم سلطانًا » نجده پشرع فی سنة ۱۱۷ - 
۷ م( سنة ۵۷۷ ہے ۵۷۲ ه ) ف پناء القلعة الشهيرة والسور الذى ضم فى 
أحضانه کل الحواصم العربية الاسلامية لصر منذ الفتح العربی با حتی ذلك 
الین + وهو السور الذى بلغ طوشه Ay‏ ذراع 4 والذی توق صلاح آلدین 
قبل أن یکتمل إنشساؤه » ثم اکتمل فى عهد آخیه السلطان الکسامل سنة ۱۲۰۷ - 
۸ م( سنة ۶ 1۰۵-۱۰ ه) والذى قام ليجسد الوحدة اسلقيقية للعاصمة 0 
رمزا لوحدة هذا التاریخ العربی الإسلامى مله البلاد . 

© فإذا ما جتدا الیوم للحديث عن عمر القاهرة » فى ظل تصور جديد لابعاد 
هذه العاصمة وامتذاداتبا العمرائية » تعس عنه بعبارة 8 القاهرة الكيرى ؛ التی ند 
لتشمل مناطق آثار السراعتة عبر النيل على الضفة الغربية للنهر الخالد » فإننا 
نستطيع أن قول : إن قاهرة اليوم إن! هى الامتداد احضارى والتاریغی والعباری ١‏ 
ألحى » والتطور » وایضا المتحد » هذه العاصمة الفرعونية القديمة التی بناها 
امیشا» باسم ‏ مفیس» فى سنة ۳۶۰۰ ق .م » وأن هذه الوحدة المتطورة هذه 
العاصمة » إنها هى رمز للوحدة المتطورة لتاريخ هذا الشعب وهلا الوطن عبر هذه 
الأحقاب المتطاولة من التارپیخ > وآیشا هى المنتاح الذى لا مفتاح سواه لفهم روح 
هذا الشسب 3 وکنه استضارة الى صنعها 3 وتفضی الكثير من المغاليق ال قد 
يبصرها البعض فى صفحات هذا التاريخ . 

وإذا كانت هذه النقاط نی كثفنا فيها وجهة النظر هذه » قد أفضت بدا ل 
هذه الحقيقة الحامة » فإنها قد أكدت ولاشك ما سيق أن قدمناه من آننا بغير 
التجاوز الشديد ۰ لانستطیع أن نشول إن عمر القاهرة الآن ألف عام فقط لا 
غير!! . 

فإذا عن للبعض أن يقول : إن تاريخ الميلاد الذى احتفلنا بمرور ألف عام على 
حلولمه بالنسبة دینتتا هذه ء نا هو تاريخ ميسلاد تسميتها بهذا الاسم الجديد 
والأضماذ. ١‏ القاهرة » ب والذى جاء تعبيرا عن مرحلة تطورية جديدة فى عمرها 
1 


المديد» عندما فعحت مصر من قبل الفاطمیین » ورمزاً للدور ابکدید » والاکثر 
فاعلية وتأئیرا + الذی أصبح لصر مند ذلك این فى المحيط العربی من الخليج إلى 
المحيط » والعالم الاسلامی فيا هو أبعد من اخلیج شرفا و إلى الجدوب الشرقى » 
وما هو خلف الخزام الصحراوى الذى یل بلاد الشمال الإفريقى من الجنوب - إذا 
ما عر للبعض أن يسوق مثل هذا الحديسث » فإننا نستطيع أن نجيبه بأن اسم 
«القاهرة » . . فى الرواية الأدق والتصور الأكثر منطقية » لم طلق على هذه المدينة 
ابعديدة التى بناها جوهر فى سنة 579 م عشدما شرع ف بنائها » ولا عندما اكتمل 
له هذا البناء . بل تقد سیاها ؟ الملصورية 4 فى ذلك إلين » لأن هذه المديئة كانت 
يومثذ بالنسبة وهر الصقلى ضاحية ملكية ء يعدها لاستقبال أمير المؤمئين المعز 
لدين الله الفاطمی » وکذلك كانت حصئا دفاعيًا يقى الحاصمة الأصلية ! مصر » 
( الفسطاط والعسكر والقطائع ) من جات القرامطة التى كانت البلاد تتعرض 
ها من الشرق فى ذلك اين . ولقد سباها * المنصورية * ۰ تقربًا إلى مولاه المعز بن 
الخليفة « المنصورة . كا كانث عاصمة الدولة الفاطمية فى المغرب ( تونس ) تسمى 
« المنصورية »؛ كذلك . وکا كان موقعها بالنسبة لمديئة « القیروان ٩‏ هو نفس موقم 
۶ منصورية * جوهر الصقل من 7 مصر ا › العاصمة الأصلية تلبلاد » بل ولقد 
أطلق جوهر على بعض أبواب المدينة الجديدة » ضمن ما اطلق من أسياء ء اسم 
#باب زويلة ؛ و باب الفتوح * » وهی آسیاء ۰ ون ارتبطت بقبائل مغربية كانت 
تحارب ضمن قوات الفتح الفاطمی لمصر » إلا أنها قد كانت کذلك أسهاء لبعض 
آپواب #متصورية؛ الغرب . آما تاریخ میلاد اسم « القاهرة * ۰ ومناسبة (طلاقه 
على هذه العاصمة الخجديدة » فلقد جاء! سم وصول المعر لدي الله إلى البلاد 
ليستقر ببا وکسم منها دولشه العديدة المديدة : حيث سیاها «القاهسرة » لمغزى 
سیاسی آراد من خلفه الإعلان عن أن هذه العاصمة والسلطة التی يحكم منها 
ستقهراف بقايأ النظام العباسی التریم على عرش بغداد . وکائت هذه اة 3 
بغد بناء جوهر ها بأربع سنوات . 

أما آولتك الذين يسبون إلى جوسر الصقل فضل اختيار هذا الاسم > أو 


۱ 


پسبون فصل اشتیاره إلى ذلك الغراب الذى وقف على الأسلاك ذات الاجراس 
فجعلها تدق موذنة لعبال البتاه بوضم أحجار الاساس » بين كان النجموت يرقبون 
السیاء ینتظرون ظهور نجم سعید ليبدأ البناء ساعة طلوعه » فحکم علیهم الفراب 
بأن يكون بدء البناء ساعة ظهور الئجم « القاهره » ذی الطالم غير السعید ما 
الذين يذهبون هذا امهب فى تعليل هذه التسمية 0 قلا أحسب إلا أهم فد 
قادهم شغف الفاطميين بالنجوم والتنجيم إلى تصديق أسطورة ترمز إلى أن طالم 
هذه العاصمة إنيا هو طالع غير سعيد » وهی أسطورة تخدم أعداء الفاطميين 
أكثر مما تخدم الدولة الفتية التی بنيت القاهرة عاصمة ها ورمزا لشبابها العملاق 
الذی تبدى فى ذلك الین (۲۱. 


() راجم فى ذلك خطط المقريزى :چا > من ۱۸۰-۱۷۹ ط . بولاق ‏ و( إتعماظ اها 
بأخبار الأثمة الفاطمین الفا ) للمسريزى ایضا : ص ۱۱۲,۱۱۱ تحقيق د . جال الدين 
الشيال ۰ ط . القاهرة سنة ۹۷۷ ۱م. 


۱1۹ 


العصبل الشان 
سسس ++ 


ه لخت اباب الك لالغزاة ۱5 


#دراسة لمغزى الفتح الشیعی الفاطمی لصر السنية 
 .‏ وموشف العتصر الوطنی الصری من هلأ 
الفح , . ولطبيعة السلطة السى كانت تمثلها 
الدولة الفاطمية : سياسيًا وحضاريًا وذكريًا . . 
ولدور مصر الذی تيز بقیام ذلك النظام ۳ 


ول .ی رالکشون 


ولکن . . إذا كانت هذه العاصمة الجديدة ۰ نها كانت امشداداً عمرايًا 
وحضاريًا وتاريضخيًا لما سبقها من العواصسم ‏ التى تجاورت وشلاحمت وتعاقبت 
لتجسد وحدة تاريخ هذه البلاد » برغم تعدد الغزاة وتنوع سلطات هولاه الخزأة » 
فما لا شك فيه أن هذا الحديث إلا يمثل مناشًا صاحا لتوليد التساؤل صول 
موقف الإنسان المصرى من هولاء الغزاة » وهل كان عاشقًا للعبودية إلى هذا اعد 
الذى جعله ۱ پرحپ» بکل قادم ؟! أو على الاقسل سلبيًا إلى المد الذى جعله يدير 
ظهره مسرم الأحداث السياسية والعسكرية » التى تحاقب تمثيلها على أرضه وبين 
ربوع العواصم التى بئيت على ضفاف نيه العظيم ؟ | 

وإذا كان الإطار الذى نسوق فيه هذا الحديث » لا يتيح لنا الفسحة کی 
تتعقب موقف الإنسات المصرى من تعاقب السلطات والغزوات التي شهدتبا بلاده 
فى حقب كثيرة ومتصددة من التاریخ » فاننا ولا بد أن نلمس هذه القضية فيا 
يتعلق بالفتعح الفاطمى مذ البلاد ۰ وهو الفتح الذی أثمر ذلك الامتداد الخديد 
فى عاصمتها 3 « القاهرة 6 : ولعل هذ! التناول الموجز ده القضية ۽ ونسن بصدد 
الفتح الفاطمى ء يلقى بعض الأضواء على الأحداث المشابية له فى فترات أخرى 
من تأر يخ هذه البلاد . 

ففى الفثرة > ألتى تم فيها فتح مصر من قبل اليش الشيعى الفاطمى الذى 
اده جوهر الصقلی 3 والتى يعجب البعض كيف تم فیها قبول شعب مصر 


۱۸ 


«السنی * السلفی کم الشيعة دون مقاومة شعبية یسجلها له التاریخ 11 بل 
ودون أن يشغل المؤرخون أنفسهم بأى حديث عن موقف العنصر آلوطنی من هذه 
الأحداث اطامة » والتخيرات الجذرية العميقة التى أصابت السلطة فى البلاد » ما 
پژسس عليه هذا البعض دصوى سلبية ۶ العنصر » المصرى على مر التاريسخ 3 
ولاحئوعه ‏ الدائم للغراة المتعاقيين ۱۱ 

إن هذه الفترة التاريخية » تحمل فى طیات قساتها الاساسية والبارزة عددًا من 
الحقائق » التى تمثّل بسض الإجابة عن هذا التساؤل الذى بر الكثيرين . وهی 
إجابة » فيها الكثير من الإنصاف الوضوعی لمصر والمصريين . 

» فلقد كانت هذه الفترة الزمنية مرحلة من التاريخ العربی الاسلامی‎ - ١ 
شهدت مدا سياسيًا وفكريًا شيعا » اشذ يتعقسب السلطة العباسية السلفية‎ 
المحافظة فى كل مکان » ويسحب من تحت أقدامها الولایات والامارات » وینتزع‎ 
1 . من فوق هاماتها التيجان‎ 

6 ففى أقصى المشرق العربى الإسلامى » كانت الدولة 9 البويبية 4 » وهی 
دولة شيعية ۰ قد بسطت نفوذها » وامتد سلطانبا ليشمل بغداد لفسها ٠‏ وليصبح 
الخليفة العباسى ١‏ السنى » السلفى جرد دمية فى أيديهم مدل سنة ۹6۵ م( سنة 
۶ ) . هذا النفوذ السويهى الشيعى » قد ظل مرفرفا على كثير من البقاع 
العربية الإسلامية » التی يذهب جمهورها فى عقائده مذهب السلف أكثر من قرن 
من الزمان 237 , 

»وف الجنوب الشرقى من شبه الجزيرة العربية » وف منطقة انليج على وجه 
التحديد » قامت للقرامطة » وهم تيار يسارى فى الخركة الشيعية » دولة بزعامة 
أبى سعید آخنابی فى سنة 4486م ( سنة ۲۸۹ ه ) » ثم أخذت تمد سلطانبا إلى 
بلاد أخرى ومناطق مجاورة ٠‏ فاستولت على الييامة سنة 2۹۰۲-(سنة ۲٩۱‏ ه) » 


() فيليب ححتى » وأخرون ( تاريخ العرب ) ۶ مطول» ز ج۴ و ص ۵1۵ ۵۹ 1¥ ع 
الطبحة الثانية ۽ پر ونت سنا ۹۶۲ 1م . ۱ 
۱۹ 


ثم عبات 2 شم احتلت مكة لفترة سن آلزسن سنة 40م _(سلة ۲۱۸ هب ) : 
واعذت تغير على العسراق والشام , ولت ف شالفات مؤقتة وتكتيكية مسع 
اسلتلافة العباسية » وفرضت عليها الأتأوت . کا غزت اليمن بجیش يقوده أحد 
رجالاتبا وهو « نجار حرق ؛ يسمى « اخسن بن فرج الصناديقى * في سنة ۳۰۵ 
ها ( سلة ۱۷٩م)‏ » وطمعت ق مصر وبذلت السدید من المحاولات للاستيلاء 
علیها زمن الإاخشيديين وبعد فشح الفاطميين . 

« وف نفس الفترة الزمنية » قامت فى إليمن دولة للشيعة الزيديون على يد الجمام 
افادی یی بن اطسین ( ۸۵۹ ١831م‏ > ۵ ه) + وهی الدولة الى 
فاتلت القرامطة وأجلتهم عن البلاد + کا قائلت العیأسیین . 

© ومی ذات الفثرة الزمنية التی فامت فیها الدولة الفاطمية الشيعية فى المغرب 
س ٩۰۹‏ م( سنة ۲۹۷ ه) > ثم فحت مصر سنة ۲۵۸ هب ( ٩۱۹‏ م) 2 شم 
امتد سلطانبا إلى الحجاز فى سدة ۳۹۲۳ هب ( سئة ۰42۹۷۳ بل وإلى الموصل 
بالعراق » حييث خطب عل منابرها مرة للخليفة الفاطمی العزيز ( 716 
هب ۹۹۱-۹۷۵ 6 ول بغداد نفسها » حيث تُخطب على مشابرها 
للفاطميين أربعين أسبوعًا فى سنة ۱۰۵۹-۱۰۵۸ 117 , 

وهکذا » لم يكن الفتح الشیعی الفاطمی للمجتمع المصرى السلفى أمرًا فريدًا 
فى نوعه . ومن شم فليس فيه أى شبهة يمكن أن يتعلق بها أولشك الذين يتوهمون 
فيه دلیلاً على سلبية المصريين وخحضوعهم المستمر والأبدى للغزأة والفاتحين | 

۲ لقد كانت فى الطبيعة الخساعة لدى الشعب الصرى إزاء الذاهب والفرق 
والمعتقدات ۰ التی تضطرب بها الحياة الفكرية العربية الإسلامية » تربة خصبة 
ساعدت عل تقبل مصر هذا الطابم الخديك الذي تصطبغ به السلطة الغاطمية 


(۱) الصتر السابق : ۲ص ۷۳ وج ۲ص ۵۳۱-۳۲ . واتساظ اسف : من 
۱( ۱۱۷ . وسيرة القاهرة : عن ۰۱۷۷ 


۲ 


الجديدة . فالتعصب الذهبی والطاثفی ۰ لى يكن نطاقه یتعدی 4 فى آغلب 
الأحيان » إطار الفقهاء والساسة الذين یتاجرون بالمذاهب والادیان . آما هور 
الاس البسطاء ‏ فلقد كانت نظرعهم آکثر تساعا » وأفقهم الاعتقادی آکشر 
رحابة » ومصااعهم الحقيقية تقودهم إلى موقف نابح من الإخاء الوطنی » بصرفب 
النظر عن اختلاف الذاهب الاسلامية التى تنسب جیعها إلى أجلاء الصحابة 
وخبرة الشابعين » كا تلتمس جميعها التأييد عن طريق النصوص المأخوذة مسن 
القرآن الكريم وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام . ولقد ساعد على ذلك ‏ أنه 
كانت ۶ للخلافة الفاطمية سياسة ثابتة فى استالة أهل السنة واللتباعة » وقکینهم 
من إظهار شعائرهم على اختلاف مذاهبهم . وكانت المذاهب السنية المعروفة . 
طاصرة الشعاثر ف علکتهم » وكان مذهب مالك بالألصعص ذائعا » ومسل سال 
المحم به أجيب إلى طلبه » (۱) ويشهد لذلك الأمانٌ الذى أعطاه جوهر الصقل 
لامل مصر بعد فتحها : والذى تعهد فيه بترك الناس على مذاهبهم ‏ إذ الإسلام 
#سنة واحدة وشريعة متبعة » (۲۳, 

۳ کا أن قرب اعتناق ابلمهور الصری لاسلام » وحدائة عهده باطلضارة 
العربية والتعريسب ٠‏ لم یکونا يؤهلانه للتحزب الشديد والتعصب الاعمی لمواقف 
اعتقادية » تنسب إلى خلافات سياسية مت زمنى على بن أبى طالب ومعاوية بن 
أبى سفیان . وهو جمهور › لم يكن يومها قد دشل » من حيث جمهرته العظمى » 
حلبة العرو بة والإسلام بعد . كما أن القبائل العربية » التی كانت تعيش بمصر » 
والتی كانت تشارك في الالحداث السياسية والعامة مشاركة أكثر زيجابية » قد کانت 
تری - برغم موقفها السلفی فى العقائد -- فى الفاطميين سلطة عربية شابة وفتية إذا 
ما قورنت سلطة الصبية الاعشيديين وكافور آلرعشیدی العبث الخصى 4 الذی 
سیطر على الدولة الصرية الأحشيدية عن طريق وصایته على هولاء الاطفال ۰ و ذا 


(۱) محمد عبد الله عنان ( الحاکم بأصر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ) : عن ۳۷۹ . الطبسة 
لثائية . القاهرة سنة 585١م‏ ( نقلاً عن صبح الأعشى : ج ۳ ص 0۲) . 
(۲) اتعاظ الغا : ص ۱۰۵ . 
۳۹۱ 


ما قورنت كذلك بالأشباح العباسية المتهاوية ف بغداد 3 وألتى ۸ يعد ما من محئی 
الخلافة ولا رسوعها سوي املع والالقاب !| 


فیاذ! كانت :لاك الخلافة العباسية تساوى فى نظرهم + » ونظر المصريين عمومًا ١‏ 
وهی الشى أصبيحت تت رحمة « البويبيين ٩‏ و ١‏ القرامطة 6 + فضلاً عن اجعنود 
الأتراك الذين سيطروا على قصورها منذ ول عصرها الذهبی » إذا ما قورنت بالدولة 
الفاطمية الفتيسة صاحبة الاسطول المسيطر فى البحر الابیض ‏ والذى آنعضح 
لسلعطانها جزر « صقلية 4 و « سردينيا # و« قورسيقا »و : مالطة ؛ء والذی هدد 
السواحل الخنوبية لفرنسا وإيطاليا وأغار عليها مرا » وعاد منها بالغنائم 
والأسلاب ٠١‏ كما غزا سواحل إسبائيا الأموية ؟! كل ذلك منذ سا قبل فتح مصر 
بأكثر من أربعين عامًا (۲۱, 

٤‏ أضف إلى ذلك أن الدولة الفاطمية » كشأن الخركات الشيعية » انیا كانت 
تعتمد على الدعاة وسلطان الفكر وغزو العقول قبل أن توجه ابلیوش إلى فعسح 
البلاد . ولقد كانت للفاطميين عناية كبيرة بالتمهيدين الفكرى والسياسى لفعح 
مصرء لأا لم تكن بالنسبة إلبهم جرد أرض خصبة تضاف إلى خلافتهم ۰ وإنيا 
كانت أملهم فى إقامة مركز يتوسط العالم العربى لتمتد منه سیطرتهم على كل بلاد 
العرب والمسلمين » والقاعدة التى من فوقها يمكن هم إزالة بقایا حكم بنى 
العباس من بغداد . وإذا كانت المحاولات الأولى للغزو الفاطمى لمر لم تكلل 
پالته‌جاح » فإن هذأ الفشل قد علمهم المزيد من الإصرار ۰ والمزيد من المثابرة على 
بذل الجهد + وف الميادين الفكرية والسياسية پالذات . 

ولقد سجل التار يخ أن العز لدين الله الفاطمی قد أمر فى سئة 08 هم ( سنة 
ان 4 3 وقبل فتح مصر بثلاث سنوات + وقبل وفاة کافور الإلعشيدى بعامين ۽ 
بان تحفر آبار المياه للچیش الذى سیفتحها على طول الطريق من المشرب حتی 
حدودها ! وأن يبنى له فى كل منزلة قصر ينزل به ء وهو فى الطريق إليها يعد 


)1( تأر پخ الحومب 4 پچ ۳ ۰ صى ۷۲۳ + وسيرة القاهرة : ص ۱۱۵ 


۲ 


الفتح!۱ كا سر صع جوهر الصقلى جیشا قوامه سالة آلف مقاتل > وصفه 
الفاوضون الصریون الذين فاوضوا جوهرا فى الامان بأنه ‏ مثل جموع عرفات كثرة 
وعدة » ٩‏ ! وقال فيه الشاعر الشیعی محمد بن هانىء الأندلسى ۳۹۲-۳۲ 
هلب + ۹۷۲۷ Cp‏ : 


رآیٹ بعينى فوق ما کدث أسمعٌ وقد راعنى یوم ين ا حشر ریم 
غداة کأن لافق سد بمثله فعاد غروبب الشمس من حيث تطلم 
آلآ إن هذا حشد من لإيذق له غرار الْكَرَى جضن ولا بات جم ٩‏ 


وزود هذا الجيش بأموال » بلغ جموعها أربعة وعشرین ألف ألف دینار » 
عبشت فى ألف وحمسماثة صندوق ۰ كا یقول القرپزی ۳۱), 

وإذا كان هذا الجانب نموذجا للجهد افادی الذى بذله الفاطمیون لفح 
مصرء وهو جهد أجاد ابن هان وصفه » عندما قال إنه قد تطلب من القائم عليه 
ألا يبجع ولايذوق جفته النوم . فان الجهد الفكرى والدعائي والسياسى الذى قام 
به الدعاة الفاطميون السريون والعلنيون » تمهيدًا هذا الفتح » لم يكن بأى حال من 
الألحوال بأقل من تجييش ايوش وتجهیزها بالأموال والسلام . ولقد بلغ من قوة 
نفوذ اطعزپ الفاطمی الشيعى فى مصر ٠‏ زمن الاتحشیدیین ۰ أن العز قد بعست 
إليهم بعد وفاة كافور التعشیدی سلة ۲۵۷ هب ( سئة ۹۹۷ م) ! بالبدود ؟ 
رالشارات والاعللام) » فوزعت عل الأنصار والأتباع ‏ وبينهم كثير من جنود 
الدولة ۽ الذين أصبح هواهم وولاؤهم للضاتح التتظر - وأمرهم پنشرها ورقعها ؛ 
عند ما تقثرب جيوش الفتح مسن البلاد . وهذا ما كان . أى أن الغزو لى يأت من 
الخارج » بقدر ما تم من الداحل . ول يكن جيش جوهر الصقلى بأكثر من السيف 


(۱) اتعاظ تفا : عن ۹5 . 
(۲) الماکم پایر الله : ص ۲۸ . 
(۳) اتعاظ حنفا : عن ٩۷‏ ۰ ۰۱۱۱ 


۳۳ 


الذى کسرت به القشرة الإلحشيدية » لتتكشف مصر عن جتمع قد حبل منذ مدق 
وبدرجة كافية » بهذا العهد الفاطمی الجديد . 

6 ول يكن الولاء » الذي منحه الشعب الصری للدولة الفاطمية الشابة 
والفثية » منذ ما قبل الفح » وليد اختیار فكرى انحاز فيه إلى صف التشيع › وأدار 
به ظهره للمجتسع الإتعشيدى المسلوكي . الذى فقد الاحترام ومؤهلات البقاء . 
بقدر ما كان وليد إدانة شعبية لذلك التفسخ والانبيار الالجتياعي والالعلاقى الذی 
بلغه هذا المجتمع » وبخاصة شرائحه الجحاكمة والمتسلطة . ويكفى أن نعلم أن 
التحثل الألحلاقى قد بلغ بأميرات البيت الحاكم حد الممجاهرة بالشذوذ فى التمتع 
بمثيلاعبن من ابمواری والنساء ! وأن بلوغ أمر ذلك الستوی من التفسخ إلى آسیاع 
الفاطميين » قد شجعهم وأعاهم على تحديد « ساعة الصفر ١‏ التى يغزون فيها 
البلاد. 

فلقد روى أنه كان لام الأمراء الفاطميين بالمغرب چارية بعشت بها من يبيعها لما 
فى أسواق الرقيق بمصر ۰ فطلب الوكيل فيها آلف دینار ۰ فجاءت أمرأة شابة على 
حار ۰ فلم تزل حتی اشترتها منه ہستائة دینار ؛ وقیل له : يا مغربى + هذه بشت 
الإحشيداشترت ابمارية تتمتم بها | وهی ست كافور . فلا عاد ( المغربى ) آخبر 
العز بذلك ء فأمر بإحضار الشيوخ ۰ وأمر الرجل فحدثهم بخبر ابارية ‏ ثم 
قال * ۶ پا [شوانثا 3 إعبضوا إليهم 3 فلس ول پینکم وبینهم شی» 4 وإذا کان قد 
بلغ بهم الترف إلى أن صارت إمرأة من بنات ملوكهم تخرج وتشترى لنفسها جارية 
تتمشم بها ۰ فقد ضعفت نفوس رجاهم 0 وذهبت الغيرة منهم ۽ فائپضوا بسا 
إليهم. فقالوا : السمع والطاعة ! ۱(۶؟. 

وإذا كان نموذح الأميرة الاخشيدية الشاذة هذه » إنها یمثل تجسيدً! لتحلل الفعة 
الحاكمة فى الدولة الاخحشيدية » فان موقف العز وحدیثه هذا إنبا يمثل فتوة الدولة 
الفاطمية الشابة . ويدعم مشه أيضًا ويزيده وضصوحًا وجلاء » حديث العز إلى 


(۱) الصدر السابق : ص ۱۰۰ . 
7 


رالات دولتها رشییج قبائلها عشدما نسم عل عندم ل(فراط فى العلاقات 
پالنساء ويطلب منهم الاكتفاء بنوجة واسحدة ۽ وعدم الوقوع فى حبائل نظم 
الجوارى والحريم ٠‏ فیقول هم : « الزموا الواحدة » التى تكون لكم » ولا تشرهوا 
ف التكثير منهن > والرغبة فیهن فیشخص عیشکم > وتعود ا مضرة علیکم » 
وتنهکوا آبدانکم ۽ وتذهب قوتكم 6 وتشضحف نحايزكم ‏ ( أصولكم وأنسابكم ) 
فحسب السرجل الواحد الواحدة » ونحن حتاجون إلى نصرتکم بآبدانکم 


وعقولکم؛۱؟. 
جدید . 


فقی کل الفتوحات والغزوات التی عرفتها مصر » سواء أكانت على يد الفرس 
أم الرومان آم على يد العرب السلمین زمن عمرو بن العاص + ثم فى عهدی بنی 
أمية وبني العباس » كانت مصر فى ظلها لا تزید عن جرد ١‏ ولاية ‏ تتبع مقر 
کسری أو قيصر أو عاصمة الفلافة فى الدينة ثم فى دمشق ثم فى بغداد . وحتی فی 
فترات الاستقلال آلذاتی التي بداها ١‏ أحمد بن طولون ؛ » فانه قد كان مشوبا 
بالكثير من عناصر التبعية لبلاط الأخلفاء العباسيين . 

آما الفاطمیون » فلشد کانوا فاتحين ٠‏ بریدون تحویل مصر إلى عاصمة 
للومبراطورية العظيمة العی امتدت تقرييًا بطول بلاد العرب المسلمين وعرضها فى 
ذلك الحين . وإذا كانت مصر قد شهدت الفاتحین الذين يعون عملية الفتح 
باستتزاف شيراتها » ليبعقوأ بها إلى القواعد والدن آلتی جيشت لفتحها ايوش + 
فا قد شهدت » للمرة الأولى » فاتحا لا يرسل خیراتها حارج حدودها » بل یأتی 
إليها فى موكب جليل مهيب › بعد فتمحها بأربع سنوات » ومعه أهل بيته وحاشية 
ملكه » بل وتوابيست بها رفات آپاثه : 8 المهدى » و « القائم » وا اللصوره (6 


(۱) الصدر السابق : ص85 . (۲) الصدر السایق : ص ۱۳۶ , 


۲۵ 


نحف بهم قافلة تتکون من ألفى جمل من جمال قبیلسة : زناته» حمل الأموال والتاع 

والتحف والریاش : کا تحمل الدنانیر آلسذهبية التى سبکت ؛ کی یسهل حلها ‏ 

١‏ على شکل طواحين جعل عل كل جل فطعتان * ۰ حتى ١‏ استعظم ذلك اند 

والرعية + وصاروا يقفون فى الطرق لرؤية بیت الال الحمول* !2١(‏ فلقد اصبحت 

مصر عاصمة : لاولاية . وبدأ دورها القیادی فى الملطقة ٠‏ لاله كان قد اکتمل با 

پومئذ التعرب والتعريب. 

7 أضف إل ذلك كله ۰ بل وفوق ذلك كله » تلك الاسباب الاقتصادية الى 
مهدت للفدم الفاطمي ؛ وجعلت المصريين لا يفتحون صدورهم فقط للفاتم 
الجديد : پل ويكاتبونه ويطلبون إليه التعجيل بالمجىء . وهی الاسپساب التى 
بلغت ذروتبا فى سلسلة المجاعات التى شهدها عصر الإتحشيديين ". 

© ففی شهر المحرم سنة ۳۳۸ ه (سنة 444م) وف عهد الأمير الاخشیدی 
أبى القاسم أونوجور ( ۳4۹-۳۳۶ هس ء 956.548 م) اشتد الغلاء بالناس ؛ 
حتى تاروا عليه + وسنوا! عليه الطريق > ومنموه من صلاة المشاء فى مسجد عمرو 
أبن آلعاص . 

© وبعد ذلك بثلاث سئوات ( ١‏ ٤ه‏ سئة c0۲‏ حلت موجه شللاثية 
جلي نة + تلفست فيها الملحاصيل 1 وأدت إلى فرار كثير سن الواطنين وهجرتهم من 
اليللاد . 

© وبعد ذلك بعامين 5 جات موجه غلاثية جديدة ۰ بلغ فیها سعر « اله 
كل ويبتين ونصف بدینار» ثم أنعدم وجود القمح ایا من أيدى الداس وأدى 
(۱) الصدر السابق : من ٠١١‏ . 

(۲) القريزى ( كتاب إشائة الامة بکشسف الفمة ) ؛ ص ۱-۱۱ تحفیق د. عمد مصطفی 
زيادة؛ د . جال الدين الشيال ط . القاهرة سنة * ٤1۹م‏ , 

٠ )۳(‏ الويبة * ١‏ قدي » تساوی كبلة مصرية بمکایلنا الخالية . والدینار يساوي ستين قرش 
بعمتا المصرية آسلیالیة . رهم : د ضيأء آندین الريس ( تراج والنظسم المالية للدولة 
الاسلامید) : ص ۳۲ ۰ ۳۷۱ ۰ ۳۷۲ العليمة الثانية . القاهرة سنة ۱۹۷۱ م . 

۳۹ 


سوء الخال بالتاس إلى الثورة وامعدت الشورة والمعارك إلى الساجد مما آدی إلى کسر 
منبر الجامع پمدينة مصر. 

© وبعد ذلك بتسع سنوات ( سنة ۲۵۲ هب سنة 2۹۹۱۳ ) حدث غلاء شدید 
امتد تسم سئوات ۰ وکان الحكم يومئذ للأمير على بن الاششید ( ۳۵۵۰۳۶۹ هب 
۹۱۰-۰ م ) على عهد کاقور التعشیدی 0 وم پرتفم ماء الثیل عامها عن غمسة 
عشر ذراعًا وأربعة أصابع » وتضاعف سعر السلع الغذائية إلى ثلاثة أضعاف . 
#وعز الخبز فلم پوجد ۰ وزاد الخلاء حتى بلغ القمح كل ويبتين بدینار * . 

© وق العام السا من سنوات الشدة هذه ( سنة ۲۵۳ هت سئة ۹14 م6 
اشتد. اضطراب عأ+ اليل وتراوست زيادته ونقصانه ما بين خسة عشر ذراغا وأربعة 
أصابع وما بين ثلاثة عشر ذراشا . وعمت الفعن » وائتشر السلب والتهب » 
وتجمهر الناس فى جامع عمرو بن العاص فى يوم الجمعة » حتی مات رجل وامرأة 
من شدة الزحام ۰ ول يصل الناس يومها صلاخ الجتمعة بسيب المحنة التی کانت 
تأخذ منهم بالخناق | , 

© وأستمر نقصسان ماء النيل فى الأعوام التالية » حنى بلغ نقصانه الذروة فى 
العام الذی سبق وفاة كافور الاتحشیدی » حیث لم يتعد اثنى عشر ذراعًا وأصابع > 
وهو الأمر الذى لم يقم مثله ١‏ فى اللة الاسلامية » کا يقول المقريزى . حش [ذا 
مات کآقور التعشیدی ف العام العالى ( سئة ۳۵۷ هب سدة ۹۱۷ م ) > ۶ كثر 
الاضطراب ء وتعددت الفتن » وکانت حروب كثيرة بين آجمند والامراء » قتل فيها 
خلق کشر + وائتهیست اسراف اليد ؛ وأحرفت مواضع عديدة » فاشتد حوفب 
الشاس » وضساعت آسواشم + وتضریت نیام ۰ وارتفم السعر » وتعثر وجود 
ال قوات حتی بيع القمح كل ويبة بدینار . واختلف العسکر ۰ فلحق كثير منهم 
بسن بن عبد الله بن طغيج ۰ وهو پومشذ « بالرملة » » وکاتب الکثیر منهم العز 
لدين الله الفاطمي 0 وعظم الارجاف بمسير القرامطة إلى مصر ۽ وتواترت الاعبار 
بمجىء عساكر المعز من المغرب » إلى أن دحلت سنة 68 اه ( سنة 454م) » 
ودخل القائد جوهر پحساکر الإمام آلعز لدين یه . . #, 


۳۷ 


فهل بعد هذه الصورة التي يقدمها نا المقفريزى عن الجاعات والغلاء اللذین 
أصابا المجتمع المصرى قبيل الفتح الفاطمی ء ما أدى إلى ١‏ تغير نيأت الئاس ؛ 
وهروب معظم اليش والجند إلى الشام ۰ ومكاتبة الكثير من الئاس بسن فيهم 
الجند ‏ للمعز يطليون منه تسيير جيشه لفتح البلاد : هل بعد هذه الصورة » 
وشاصة إذا ما أضيفت ملاعها وفسماتها إلى ما قدمنا قبلها من أسباب » هل بعد 
ذلك يوجد ما يجعلنا نستغرب تلك السهولة التى فتح بها الفاطمیون مصر يومثذ؛ 
منصف أن پتشذ من سكوت المصريين على الفح والفاأتحين ذريعة او عن 
طريقها النبل من إيجابية المصريين إزاء مصيرهم ووطنهم ؟1 وهل نستضرب بعد 
ذلك إذا علمنا أن الذین جالت بخواطرهم مقاومة جيش جوهر الصقل هم 
جماعة من الإتعشيدية فقط » ولكن معظم الزعباء المصريين آثروا مهادنة الفاحین 
والتفاهم معهم » وقر رأيهم على أن يتقدموا إلى جوهر بطلب الأمان والصلح > 
واتفقوا مع السوزیر جعفر بن الفرات على أن يعولل تلك المهمة » وسألوا أبا جعفر 
مساسم بن عبد الله اطسینی + أن یکون سفيرهم لدى الفاتم ؛ فأجابهم پل 
دلب ۱۲۰۱۱ 

إننا لا نمتقد أن هناك غرابة فى ذلك ١‏ لأن الاسباب التی قدمناها بصده هذه 
القضية کافية فى جحلنا لتقد أن مصر كانت پومشذ قد أصبحت ثمرة لافسجة 
للقطاف » ولقطاف الفاطميين على وجه الشحدید . 


(۱) الام بأمر آله : ص ۲۹ , 


YA 


الفصل الثالث 
الوج اشرق لصالفاطبية 


#دراسة للعصر الذهبى الذی عاشته مصر فى ظل 
اكم الفاطمی . . والغنى والترف اللذیین 
شهدها مجتمعها . . وما احتفلت به پومئذ من 
أعياد وما حفلت به من نشاط فى ختلف آوجه 
الحياة ومياديتها . . 


۳۹ 


آز ی العصورااضة 


لله قاهرةٌ المعسزء فإئها بل تخصسص بالمرّة وافشا 
أو ما ری فى كل قصر متسه من جانلیها هی ممع الى 
كان الفاطمی ون قد اعتقدوا » وهم عقون فى ذلك اما ۰ أن قبح مصر » 
و قامة مدينة القاهرة قد حسم العرکة الحتدمة ف العالم العربی الاسلامی لصالح 
تيار التشيع ضد العباسیین السلفیین ۰ وأيضًا لصالح الاتجاه الفاطسی فى اطركة 
الشيعية ضد القرامطة والزيدية والبومبيين . ولقد عبر أبن هالغ الاندلسی شاعر 
الشيعة الفاطمية العملاق » عن هذه الحقيقة فى بيت من الشمر » رائم وجامم فى 
ذاث الوقت » عندما قال : 
يقول بدو العباس : هل فتحث مِضّر؟ 1 فقل لبشى العباس : قد قُضسئ الم (6۱! 
وإذا كان اعتبار جوهر لكان القاهرة إلى الشيال الشرفی من الحاصمة القديمة 
( الفسطاط والعسكر والقطائم ) حکوما بذلك ‏ القانون ؛ المصرى القديم » الذی 
استنته ارو المصرية ۰ وحافظت عليه مدذ ملكها الشرعونى « مینا ؛ وعاصمته 
الشهيرة 3 منفيس * ۰ فإن اختبار الخلافة الفاطمية ء ممثلة فى العسز لديس الله » 
للفاهرة كعاصمة للخلافة كلها » إن كان محكومًا بذلك الطموح المشروع ؛ الذى 


(۱) اتعاخد انشا : عل ۹۷ , 


۳۰ 3 


كانت تذکیه امک انیات الدولة الفتية ۰ لأن تکون القاهرة قلبًا لامبراطورية عربية 
إسلامية ٠‏ وأن يكون مرکزها المتوسط لرقعة الوطن العربى الإسلامى الكبير مؤمّلا 
جدیدا يضاف إلى موهلات لافة الفاطمية فى معرکة تجمیسع الإمارات والولايات 
العرپية حول هذه العاصمة الضابة » وذللك آلرکز اعدید. 


وإذا كانت القاهرة قد مرت پفترات مسن المحن والشدائد فى آواشر عصر الدولة 
ألفاطمية + وفيا بعد هذا العصر 3 وحتی فى عصرنا اطدیت »۽ فان الامر المؤكد 
والذی لا مخْطئه وعی الباحثين المتصفين ١‏ هو أن آلعشی الكبير الذی استهسدذفه 
الف‌اطمیون مي وراه ااذ القاهرة عاصمة سلفلافتهم سب سب وهو أن تصبم الاضرة 
وإخنارة والقائدة للعالم العريى الرسلامی ۽ والقلبت النابضص للحضارة العربية 
الإسلامية إن هذا المعنى الكبير قد عاش للقاهرة وعاشت له القاهرة ‏ 3 
المحن وفترات الشدة التى شهدا هذه العاصمة مند إنشائها إلا أن تزيدها إرتبا 
برسالتها هذه ۰ وقدرة على الوفاء لملايين الوطن العربى الكبير بيا عليها تجاههم من 
التزامات ومستولیات . 

وإذا كان جوهر الصقلى قد قال لاهل مصر 3 عندما تم له فتحها ‏ + إن ظرضه 
من هذه الحملة نبا هو « العبور إلى مصرء ليمضى إلى الجهاد لقتال الروم 6 200 
فإننا نجد المعز لدین الله بعد أربع سنوات من هذا الفتح » وعندما وصل ركبه 
الملكى إلى الشاهرة في رمصان سنة 55 اهب( سئة الاقم 4 وبعد أن خر لله 
ساجت؟ ومصليًا وشاكرًا : يجمع | إلبه الوجوه والأعيان لبؤكد هم المعنى الذى تحدث 
هته وهر » والذى يؤكد النظرة الجديدة صر ۰ والثو الخديد لعاصمتها 
والرسالة التی رید الدولة الفاطمية تحقيقها من وراء هذا آلفتح البین . وذلك 
عندما يخطب فى الناس قائلا لهم : إنه لم یسرد بدخحول مصر زيادة فى رقحة علکته 1 
ولا زيادة فى الامسوال واببایسات ٠‏ وإنيا أراد من وراه ذلك « إقامة الج 
واهاد۳؟. ومن هنا ۰ كان ذلك العنی امدید الذی آشرنا إليه فيا تقدم شذا 


(۱) اتصغر الساپق : هم 
(۲) اليافعى (مرأة اسان وعبرة الیقظان) : نج ۲ص 7815 , ط . حیدر آباد باشند سنة ۱۳۳۹ هب 


۳۱ 


النتح » والمركز الجديمد الذى آعد لمصر کی تقوم به ء والدور الجديد وافام » بل 
الرئیسی ‏ الذی أصبح على القاهرة أن تؤديه تجاه كل أنحاء بلاد العرب السلمین . 

وإذا كانت مصر قد ظلت تشهد حکم الفاطميين ها ومنها ما يزيد قلیلاً على 
الفرنین من الزمان » وذلك منذ أن فتحت فى سنة ۹14م( سدة 708ه) ؛ 
حتى إصادة اللقطبة لبتي العباس على مناپرها بواسطلة صلاح الدین الاسوپبی 3 
وموت آخبر نخلفاتها العاضد سنة 2۱۱۷۱ -سنة /0719 هب فإننا نستطيع أن 
تقول : إن نصف هذه الفترة تقريبا كان > على وجه الإجمال ۽ عصر إزدهار 
وحضارة وتقدم : سجلت فيها مصر الكثير مسن الأيادى البيضاء على اللتضمارة 
العربية الإسلامية ۰ وأسهمت أثناءها بالكثير من الأنصبة والإنجازات فى صناعة 
التقدم التى أنجزت فى ذلك این . بيا كان نصفها الآعر ء هو النصفت المظلم؛ 
الذى بدأ « بالشدة الستنصرية ؛ التى أنت جاعتها وفوضاها منذ سنة 15١1م‏ 
(سنة 56۹ ه ) فى زمن اسطثليفة المستنصر ( ۵ ۷۱۰6 م 4 ۲۷ د لاخر ها 
على كل ما هو متسضر ومشرق ومتقدع فى هذه البلاد + وألتى لا نغالی إذ! قلنا إا 
قد فحت الباب لثلك الصفحات مسن التخلف والضعف التى امتدث على طول 
العصور الممئوكية » وحتى الزحف الاستعيارى الغربى فى العصر اطذیث . 

واذا کاست صفحات هله الحقبة الزمنيسة » الى بسدأت : بسالشدة 
المستنصرية؛» سيأتى دورها ذه الدراسة بعد قلیل ۰ فما لا شك فيه أن تقليب 
بعض صفحات مصر والقاهرة فى عمرها الذهبى آلذی استفتحت به حیاتها هو 
أمر هام » وجدیر ببعض الوقفات المدأملة دائ » المتأنية حينًا » الموجزة والسريعة 
حًا آخر : جلاء لوجه الحقيقة فى هذه الحقبة من حقب التاريخ . 


۳۹ 


ال فی والتزوف 


كان حضور العز إلى القاهوة بعد إنشائها بأربعة آعوام وتسعة عشر يومًا . وکان 
موکبه » الذی سبقت الاشارة إليه » قد ضم ألفى جمل من إبل قبيلة فزناته» ملت 
بالمتاع والرياش والاموال» والذهب الذی سبکت دناليره على هيئة طواحين » -حتی 
ند رأينا التاريخ والمؤرخين يتمحدثون كثيرًا عن 3 ذهب العز » الذی پستعصی على 
أكثر الشاس مقاومة إغرائه . واسلق أن الغنی والترف اللذين شهدب القاهرة فى 
عهود المعر والعسزيز ۹۷۵۱ ۸٩۹1۱‏ 3 ۲۸۱۵ ه ) والماكم ( 4 
۱ س ۶۱۱ هت) والظاهسر (۱۰۲۱ست۱۳۵ام ۱۱ 
۷ ه) والفترة الاوی من حکم النليفة المستنصى » التی سبقت الشدة الشهيرة 
ف عصره » الحق أن الغنى والترف اللذين عاشتها هذه العاصمة الملوكية کانا من 
الوضوح والبروز بحيث استرعيا آنظار المؤرخين » شيعة كانوا آم سنيين » » وجميم 
الرحالة والزوار الذين نزلوا مصر فى ذلك العصر ۰ موالين للفاطميين كانوا أم 
معادين . بل إن مرور ألف عام على هذه الحقبة التاريخية با هلت من أحداث 
وتطورات لم تستطم أن تخفى عن آنظارنا المساصرة أمارات الغنی والترف اللسذين 
عاشتها القاهرة فى ذلك اين . 

وإذا كان المؤرخ السلفی « ابن كثير » » يرى أن النلفاء الفاطمیین کانوا جبابرة 
وظلمة » فإنه لا ينسى أن يذكر لنا أنهم كانوا 9 أغنى الخلفاء وأكثرهم مالك ((6. ول 


() ابن كثير ( البداية والنهاية فى التار ی ) 4 ی ۱۲ ۰ ص ۲۱۷ . ط القاهرة ۰ 
۳ 


يكن هذا الغنى اذى تملى به الخلفاء الفاطمیون ظاهرة ملكية خاصة بهم » لأن 
الحدايا والخلع وإلحود والکرم الذى کانوا پبارسونه » وفق العادات العربية الأصيلة 
والتقاليد الملكية » قد كان يخلق حول قصور هؤلاء المالفاء طبقة اجتاعية غنية » 
وشات كثيرة غارس حیاة الترف والسدخ ۰ وترفل فى حلسل اللعیم الذى أقاضه 
الفاطميوت على هلء الْفثأت 8 

ولقد مدت مدينة القاهرة فى الاتساع » حتی تجاوزت السور والأسواب التى 
أقامها من حرها جوهر الصقل عندما بناها » وأحذت فى الافتراب والتداحل مغ 
العاصمة القديمة 7 مصر ؟ :۽ التی ظلت تحتفظ بدواوين الحكم ومقار الموظفين 3 
على حين کانست القاهرة ضاحية ملكية يسكنها الفاطمیون . ولقد كسان ائساع 
القاهرة وتداخلها مع ١‏ مصر ؛ مسایرین ومصاحبین ۰ بل ومعبریین ١‏ عن ذلك 
الاندماج الذى أذ فى التزايد والعمق والائساع بين السلطة الشيعية الجديدة 
والعنصر الاصبی الذى يسكن هذه البلاد . 

وعندما زار الرحالة الفارسی امری سرو 2 اموق سنة 1 ام (ato‏ 
الشاهرة » ومكث فيها ثلاث سنوت ( ۱۰۷ 25١1م‏ ) ۰ سجل لنا صورة رأثعة 
لذلك الغنى والترف اللذين عاشتها البلاد قبل سعدوث الشدة المستنصرية سنة 
ay‏ 9 ۰ 

© فهو مدثنا عن اطوانیت التى كانت الشاهرة تضمها + والتی كان عددها 
يزيد عن العشرين ألف حانوت » مملوكة حیعها للخليفة الفاطمى ؛ وكيف كانت 
هذه الحوانيث تؤجر للناس + وكيف كان إيجار الحانوت منها يصل أحيانًا إلى عشرة 
دتائير فى الشهر الواسعد . 

۵ کا حدثنا عن المنازل التى كان الخليفة يملكها فى القاهرة و # مصر ؛ والتی 
بلغت عدا نحوًا من ثيانية آلاف منزل ۰ يؤجرها للناس ۰ وكيف ارتفعت المنازل 
فى ٭ مصر ٤‏ حتى بلغ عدد طوابق بعضها أربعة عشر طابقًا » ثم كيف بلغ تعداد 
سكان العاصمة نصف میلون من الأنفس ء وكيف بلغت مساحة # مصر 4 


۳ 


وسدها كا یفول الرسالة أبن حوقل » صاحب ( المسالك والميالك ) والتوی سئة 
۱( سنة ۳۷۱ ه ) ثلث مساحة بخداد » وکیف اتسعت النازل فیها حتی 
وسع بعضها مائشی ساکن » وکیف أقيمست فى آنحائها الحدائق والتزهات ۰ 
وكيف تحولت بعض أسطح قصور الثليفة وما زرع عليها من أشجار إلى متتزهات 
على درجة عظمى من الال . 

© كبا دشا خسرو عن تعداد الال التی خمصصيت ف القاهرة لحمل میاه 
الشرب إل سکان الشوارع غير الضيقة » وكيف بلغ تعسدادها + ۵۲ جل » 
وذلك غير الرجال الذين يحملون القرب الملوءة بالماء على ظهورهم إلى المنازل 
الواقعة فى مارات الضيقة ‏ التى لا تستطيع امال أن تصل إليها . 

© وكيف بلغ قصر اسليفة » بسل قصوره ۽ درجة من العظم والضشخاصة 
آصبحت معها آشبه بالدينة عندما ترى من قرب » وأشبه بالجبل عتدما ترى من 
پعیدا > وکیف ضمت هذه القصور أكثر من شلائین ألف رجل وامراة + پینهم 
عدد غير حدود من اطواري 4 وائنا عشر آلف حادم مأجور 5 وكيف بلغ تعد.اد 
حرس هذا القصر فى کل ليلة آلف رجل » تصفهم من المثساة وتصفهم من 
الفرسان , 

» وكيف بلغ الامن والاطمتنان بالناس فى هذه العاصمة .حدًا جمل الصيارفة 
والتجار » بمن فيهم تجار الجواهر ۰ يتركون أبواب حوائيتهم ومتاجرهم مفتوحة » 
بعد إسدآل الستاثر عليها عندما یذهبون إلى الصلاة أو إل قضاء ما محتاجون إليه . 

« وكيف بلغت الثروة » التى امتلكتها البلاد » والتی فاضت عليها حدٌا جعل 
ناصرى خسرو يقول : إنتى « لم أستطع حصر ثروتها ولا قدرها ۰ وم يسبق لى رؤية 
تلك اللعمة فى بلد آعر 4 (0), 


() راجع فى ذلك عبد الرحن زكى ( القاهرة وتاريضها وآثارها ) : ص ۳-۳4: ۰ ط . القاهرة 
سنة ۹۱۱ ۱م. وا کم بأمر اند : من ۱۲۵ ۰ ۷ . وتاريخ العرب : چ 7 صن ۰۷۶۱ 

وسيرة الشاهرة : ص ۰۱۱۵ 
2" 


فإذا ما أردنا أن نقدم نموذجًا للغنی › والتقدم اللذین شهدت مصر فى 
الصناعة على عهد الفاطميين » وأن نذکر پسض عناوين هذه الصفحة من 
صفحات ثروتها ورفاهيتها ‏ فإننا نستطيع أن نشير إلى ۶ حوض صناعة السفن » 
حربية كانت أو تجاربة ؛ الذي پناه الخليفة المعر على النيل بالمكان المسمى 
«بالمقس» › والذی كان بقع بالقرب من الأزبكية الان » والذی ظل للقاهرة ميناء 
وترسانة سفن إل أن تخیر جری النيل » وقام فى ذلك المكان حى بولاق . ولقد 
ابصر ناصری خسرو بنفسه فى سنة ۸۱۱2۷ بعض السفن المصرية راسية فى هذا 
الميناء » وقال : إن طول الواحدة منها كان ۲۷۵ قدمًا + أما عرضها فلقد كان 
۰ آقدام ۱۱۹۱۱ 


وصشأضة النسیسیع السی اشتهرت نيأ مصر مدل أقدم العصور ؛ والتی جاء 
الفاطميون فوجدوها مزدهرة ومنتعشة ء فإذا بترفهم وفتامة سحيام ۽ و إذا بكثرة 
۱ أعيادهم ومناسباتهم واحتفالاتبم ۽ و إذأ يتسدد وتعقد مرأسيمهم 0 تتیسح هذه 
الصناعة المزيد من الازدهار + وتفتم آمام العاملین فیها الكثير من جالات الابداع 
والتجوید » حتی اصبحت ف البلاد وقتها العدید من اطواضر التي تشتهر بهذه 
الصئاعة ۸ مثل 3 تئيس ١‏ و ١‏ الاسکندرية » و 3 دمیاط » و « دبیق» و 3 السرما » 
و#الفسطاط ؛ التی كانت تصنع فیاشا رأقيًا نسبه إليها الأوربيون عندما أسموه 
«الفستیانی 4 (۲۳, 

وصناعة ارف الذی ذکر ناصرى -حسرو أنه كان لطیفا وشفافا » حتی بلغت 
شفافیته درجة حاکت الزجاج » إذ كان فى میسور الانسان أن بری من باطن الإناء 
اسنرف اليد الموضوعة حلفه (1۳ 

كن لو +4 


()سيرة القاهرة : ص ۱۲۹ + ۰.۱۳۰ 
(۲) تاریخ الحرب چ ۲ ۰ س ۷۸ ۲ 
(۳) الصذر الساپق : ج۴ دج ۰.۷۶۸ 


۳ 


ولفد آحذت المنشات والساجد والمتنزهات والآثار العظيمة للغنی والترف 


الفاطمى ف الانتشار فى تلف أرجاء العاصمة » کا أخذت عمليات تجديدها 
وصيائتها والزيادة فيها تأخل مکانها اللائق فى نشاط النلفاء الفاطميين وإنجازات 
الوزراء والمدبرين لأمور السلطة والسلطان . ويكفى أن نعلم أن فترة حكم ا-خليفة 
العزیز الى م تزذ على واسحد وعشرين عأما قد شهدت التجدید والزيادة فى هذه 
التشات : 


۱ 


mm E تن‎ 


A 
3 


قصر الذهب بالقاهرة . 
جأمع القاهرة . 
بستأن سردوس , 
الفوارة بالجامع العتيق ( جامع عمرو بن العاص ). 
- القصور بضاحية عون شمس . 
الصلی اشدید بالقاهرة . 
محصین الرسيين . 
المنظرة على اللاليج . 
- قنطرة بنى وائل . 


۱ حامات القاهرة . 

۲ دار صتاعة السفن بالمقس . 
۳ - المراكب والسفن . 

4 دار الفطرة (۱؟. 


(١)اتماظ‏ اقا : ص ۲۹۶ ۽ ۲۹۵ , 


وفر 


كبا أدت عناية الفاطميين بتاریخ آپائهم واجدادهم > حرضا منهم على تأکید 
الانتساب إل على بن أ بى طالب وزوجه قاطمة بد بنت الرسول + إل إعطاء المزيد من 
أسباب الترف والبذخ لالأضرحة + وإسباغ کسل ما صو فنى وجميل على المزارات 
الخاصة بالأولياء والصالحين » وما حيط ذه الزارات من مساچد ودور للعبادق 
حتی حولت « الخبانة العروفة بالقرافة » إلى « [سدی عجائب الدنيا » لا حتوی 
عليه من مشاهد الأثبياء . . وآهل البیت ۰ . والصحاية والتابعين والعلماء والزهاد 
والأولياء » . و إذا كان الفاطميون قد جاءوا إلى القاهرة پرفات محلفائهم الذین ماتوا 
فى بلاد المشرب قبل فتحهم لصر . واتخذوا من بناه مسجد اطسین وقصة وجود 
رأسه فى هذا المسجد سييًا لمنافسة بخداد العباسيين » فإنهم قد ساروا شوط أبعد فى 
هذا المضمار » حتى رأيداهم يزعمون أن فى الحبانة الى أشرفوا على تعميرها 
وزحرفتها وتوشيتها « قر ابن ای مساح ؛ وقبر روبيل بن يعقوب بن إسحق , 
وقبر آسية أمرأة فرعون . . ومشاهد أهل البيت . . أربعة عشر من الرجال ومس 
من النساء » ۸ واقیم یم #على كل واحد منها بناء حفيل » فهى بأسرها روضات بديعة 
لقان عجية ان 1 قد وکل بہا وا یسکضونبا وحفظونبا : ومنظرها منظر 
عجیب ‏ وارایات متصلة لقوامها فى كل شهرا 8( ٠‏ فاذا كان هذا الوصب 
الذى قدم بعض الإشارات إلى ما حفلت به هذه « القرافة 6 التي آصبحت 8 إحدى 
عجائب الدنيا ؛ قد کلپ عنها عند ما زارها أبن جبير على عهد صلاح الدين 
الابوبى 6 وبعد أن دالت دولة الفاطميين > وأملت + بتسب متشفاوثة + الكش من 
منشاتهم وآثارهم » استطعنا أن نقدر مدى الروعة التی كانت عليها هذه الاضرسة 
وافزارات فى ظل خلافة بذلث فى سبيل هولاء الاموات الشىء الكثير ! 

بل إن التاريش لیذکر لنا أن هذا الاهتام الزائد من قبل الفاطميين ببذه المزارات 
والمساجد» قد أتاح فرصة ذهبية للفن العربى الإسلامى کی یتخطی بعض الاسوار 
التی وضعها أمامه المفكرون السلفیون والمحافظون . ففى مسجد القرافة الذى كان 


(۱) ابن جيم ( تذكرة الأعبار عن اتشاقات الأسفار ) « رحلة ابن جبير * : ص 4غ ط . دار 
التحرير . القاهرة سنة ۱۹۷۸ م. 
۳ 


Io: ery, 1-۱۱ 0م‎ 


آية من آیسات الفن الفاطمی » نجد لوحة لیوسف الصدیق بن یعقوب وهو 
ملقی فى اسب پستخیث ‏ رسمها له الشنان الفاطمی « القطامی » الذى كان مقرتّا 
إلى الوزير ۶ الیازوری » فى عهد الستنصر » مثله مشل آلفشانین 8 ابن عزيز » 
و3القاصر؛ الذین استفادت هذه المزارات بانتاجهم الفنی إلى حد كبير . 

وعلى الذين لا يستطيعون أن یتصوروا » أو أن يستسيغوا تلك العناية الزاقدة 
التی بذها الفاطميون بهذه المزارات والمقابر» أن پعلسوا أن ما تبقى لتا من عادات 
خاصة ببناء « الأحواش * و * المنازل ؛ على القابر ومن حوطا » وكذلك تنظيم 
الزيارات هذه المقابر فى هذه المناسبات ٠»‏ نا تمود فى معظمها إلى ذلك الیراث 
الذى خلفه لنا الفاطمیون . فإذا كان ما نشهده اليوم هو حصيلة ما تبقى بعد ألف 
عام » فکم کان الرصيد فى هذا الميدان قبل مرور هذه القرون العشرة ؟ ! 

وإذا علمنا أنه عددما ماتت زوجة الخليفة العزيز وأم وده فى شهر شوال سنة 
۵ هب ( سنة 9868م ) . آقامست ابنتها على قبرها عزاء استمر شهرًا كاملا » 
وأقامت على القبر طوال هذا الشهر ۰ وكان والدها أمير المؤمنين يأتى إلى القبر فى 
کل بوم » وشارك الناس اللخليفة وابنته فى حزما بتوزیم أصناف الأطعمة والخلوى 
فى كل ليلة » كما رثاها الشعراء ۰ ونالوا الجوائز على قصائدهم فيها » تلك الجوائز 
التى وزعها عليهسم العزيز والتى بلغت ألفى دینار - إذا علمنا ذلك ۰ آدرکنا 
ذلك القدر من الترف والغنى والبلخ الذى أفاضه سکم الفاطمى على هذا 
ا لجاب من جواتب العمران القاهری فى ذلك الزمان . . 

۸ ¥ فنا 
كبا كانت افناسبات الكثيرة والأعياد المتعددة التى أذ الفاطميون فى الاحتفال 


(1)سيرة القاهرة : س ۰۱۳۱۰۱۲۳۰ 
(۲) اتعاظ الفا : ص ۲۸۹ . 


۳۹ 


بها ؛ والتی تحولت إلى أعياد قومية ودينية لمصر ء وذلك إلى جانب الاعیاد القومية 
التى كانت تحتفل با مصر منذ الفراعنة » وأبضا الاعیاد القبطية والاسلامية السئية 
كانت هذه الاعیاد والمناسبات من الکشرة بحیث ييل للانسان أنه قد كانت وراء 
كثرتها » ومراسيمها » والاهتیام الرسمی بها » خخطة فاطمية لإغراق الناس و زفائهم 
من جانب » واتخاذها وسيلة لتطويع الجاهير للتعاليم الشيعية من جانب أخر » 
كبا كانت كذلك متاسبات للمواكبه الرسمية والاستعراضات التى تفيض بألوان 
من الب لخ والغنى والثرف على عاصمة البلاد . ويكفى أن نعم أن أعياد مصر 
ومناسباتها فى العهد الفاطمى قد بلغت سنويًا ما يزيد على الثلاثين منها : 

۱ -رآس الستة الطجرية . 

الود النبوی . 

۳-أول رجب . 

. -تصف رجب‎ ٤ 

۵ أول شعيات . 

“لصف شعیان . 

لا او رمضان . 

۸-عید. الفطر . 

5.. عيد اللحر . 

. .مولد عل بن أبى طالب‎ ٠ 

۱ مولد اسن . 


+ 


٤‏ يوم عأشوراء > وهو يوم ذکری استشهاد الحسين فى کربلاء سنة 1۱ هب لإسمنة 
م 

۵ عيك فتح اليج 8 

۲ سعيد النيروز. 

۷ -عید الشهيد . 

۸ -عيد النصر ( ١5‏ من عرم ) : وهو الذي استشه الدليفة الحافظ لدين الله 
بمناسبة ظهوره من تحبسه . 

. المواليد الستة‎ ٩ 

١؟-ليالى‏ الوقود الاربم . 

۱ شهر رمضان بأكمله » وفيه كانت تغلق قاعات ا ارين بمصر والقاهرة . 

۲- قافلة المج . 

۳۳ -عيد الغذير ( ۱۸ من ذی | اسلدجة ) س لسبة إلى 8 غدير خم 14 ماء بين مكة 
وانديئة ل يقال إن الرسول أشي عليه عل بسن أبى طالب > أثناء عردم من 
حچة السوداع سنة ۱۱ شش + وقسال یومها : : 3 عل منی كهارون من موسي . 
الهم وال سن اه وعاد من صاداه » وانصر من ثصرة ؛ واتصذل مسن 
خذله» . ویقال إن أول من استفل به 8 معز السدولة بن بويه ؛ بالعراق » سنة 
۲ هب( سئة ۹۱۳ م ) . وكان أول احتفال للفاطمیین به فى مصر » سنة 
۲ هد( سلة ۹۷۲ م ) . 

4 كسوة الشتاء والصيف ٠‏ وكانث توزع على أهل الدولة وذرعم . 

9 میلاد | لمسيح ۽ لى ۲۹ كييك . 

1 الخطاس ‏ فى ۱۱ طوية . 

۷ خيس الحهد : وهو عيد مسیحی ٠‏ قبل الغصح بثلانة أيا 

1١ 


۸ السبت والثلاثاه من كل أسبوع » وکان الخليفة يركب فیهیا للنزهة . 
8 صلاء اللبمعة بالأزهر ثلاث مرات من كل عام يحضرها الخليفة . 
٠‏ عید الصليب ؛ فی ۱۱ توت (؟, 

أضف إلى ذلك تلك الناسہات » الشی كانت الدولة تستحرض فيها مظاهر 
قوتها وعظمتها عندما يزورها زائر أجنبى مثلاً ۰ أو يأتى إلى عاصمتها أحد الولاة 
الذين تخرص على [دخال الرعب إلى قلوبهم » حتى لا تحدشه نفسه بشق عصا 
الطاعة عليها » فتقيم أمامه عسرضا عسكريًا يحضره القليفة + کما نصنع نحن الآن 
فى عصرنا الحديث . والمقريزى : یکی لنا كيف ركب الخليفة السزیز فى ۱٩‏ من 
شعبان سنة ۲۸۳ هب ( سنة ١ ) ۵۹٩۳‏ ۶ فوقف على فرسه تحت شراع نصب له : 
ومرت العساکر باخيل والحواشن والخوذ ۽ فمروا قائذا قائدا » کسل واحد بمسکره 
فى حجابه وشاکریته ۲۲۱ وبنوده » وكانوأ ماكة وستين قائدً! ؛ فیهم من عسکره ثلاثة 
آلاف إل الفین-( أى فوات رمزية من امیش  )‏ وکان الخسرض ذا العرض أن 
یری رسول منصور بن زيرى العساکر ,٩۳(۷‏ 

کا كانت للخلفاء رسلات تلصید ء يخرجون فیهسا إلى الفلاء في مواکب ذات 
طابع خاص . والقریزی » یکی لا كيف حرج اسفليفة العزیز فى الممحرم سنة 
۳ هه( سئة ۹۹۴م ) إلى ألخيزة فى رسلة من رحلات الصید » وکیف اصطاد 
سبعًا » وعاد موکبه إلى القاهرة والسبع حمول على بغل بين يدى أمير آلومنین (*۱۹ 

+ ب لو 


() خطط الفرپژی : چا + صن ۹6۹۰ واتعاظ الها : عن ۱۶۲ ؛ ۲۷۱۰۲۷۲ . 
واخاکم بأمر الله : ص ۳۵۱ . 

() الشاكرق : الساى + أو الرسول 0 أو السيفت العر يفي المتحنى ذو !دين : 

(۳) أتعاظ انشا : ص ۴۷۹ , 

() الْصذر السابق : س ۲۷۷ , 
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فإذا ما شئنا أن نلقی نظرة سريعة وخصاطفة على حجم بعض آلشروات الفردية 
المخاصة » التي كانت تتجمع لدی بسض الافراد ذوی الصلات الوثيقة باطلقا», 
والذین پتولون تصریف شون البلاد » راعتتا ضخامة أحجام هذه الثروات > التی 
تسد لنا ذلك اللون من الختى والترف والبلخ » الذی كان عليه هذا ا انب من 
جوائب حياة مصر فى ذلك این , 

© قمند ما ختطف الوت إحدى بنات المعز لدين الله » مبدون فى ثروتها اخاصة 
من بين ما يجدون ۲۱۷۰۱۰۱۰۰۰ دینار ۱۱ 

© وعندما شوت بنست آخری من بداته ۾ يدون لديا » ضمن سا يدون ۲ 
حیجرة خاصة بالجوهرات ؛ بها خس حفائب من الزسرد وثلاثة آلاف صندوق 
مملوءة بالفضة » حتی إذا ما آرادوا عتم شروتها هذه بالشمع » احتاجوا إلى أربعين 
رطلا من الشمع فى عملية انعم هذه (۱16۱ 

* وعندما يتخلص اللحاكم بأمر الله ۽ عن طریق القتل » من 3 برجوان ؟ زعیم 
الجند الصقالبة » الذى كان مستبدًا بالسلطة والسلطان » عددما كان الحاكم 

صخي فى السن » يجدون فى تركته من الطرائف والطرف والأموال أشياء تربو على 
الوصف » من پینها ألف سروال دبيقى » وعدد ضخم من الالات الموسبقية » 
وكميات هائلة من العف والأشياء یدرد r‏ 

© وعندما یولد ليعقوب ہن كلس 0 وزير العزيز 0 ولد ذكر فى سنة ۲۰۱۹ هس 
(سنة ۹۷۹م ) ۰ پرسل إليه العزيز مبدية تحوى ضسن ما تحوى : مهسدین من 
حشب الصندل المرصع ۰ وثلثاثة ثوب » وعشرة الاف دینار عزيزية » وة عشر 
فرشا مسرجة ملجمتة » ضمنها لجامان من الذهب الخالص ؛ وقدر كبير مسن 
الطيب » حتی لقد فدرت هذه المدية بيائة آلف ديدار ,٩۳۱‏ 
(١)سيرة‏ القاهرة : عي ۱۳۰ . 
(۷) شهاب الدين عبد السرحمن بن إسباعيل المقدسى . المعروف بأبى شامة ( كتاب الروشتین فى 


آخبار الدولتی التور ية والصلاحية ) : جد ۱ ص 4564 تميق د. عمد حلمی عمد مد 
عل . القاهرة » سنة ۷۲ ۱م. (؟) اتعاظ انشا : مي ۲۵۲ . 


fF 


© وعندما یخضب العزیز على وزیره هذا » فیعتقله فى ۳ من شوال سنة ۳۷۲« 
(سنة ۸۹۸۳ ) + لدة شهرین ۰ تتكشف الثروة النقدية السائلة الى وجدت 
بداره عن ۱۰۰,۰۰۰ دينار » کا یتکشف الامر عن أن ابن كلس هذا کانت لدیه 
أوراق تحصی العطايا السی يخرجها لمريديه » والتی يلغت ألف دینار شهريا ! ولا 
عيجب » فلقد كان إقطاعه فى السنة ۳۰۰,۰۰۰ ديثار ۰ وذلك غير البانی 
والرباع ؛ وغير ثروته الخاصة ٩‏ 

© فاذا ما مات يعقوب بن كلس هذا فی ۵ من ذى اللجة سنة ۲۸۰ هب( سنة 
۰ م ) نبجده يكفن فى خمسين ٹوا ما بين ومش ومشقل ۰ ( منسوج بالذهب ) ۽ 
وشرب ذبيقى مذصب > وجفت کافور » وقارورتين من مسك ۰ وخسین مٿا ماء 
ورد فکان ما كفن به وخیط به عشرة آلاف دیدار ۱٩٩‏ 

© فإذا ما عقد إلخليفة العزیر قرائه على إمرأة ليتخذها له زوجة » نجد أن 
صداقها قد بلغ مائتى آلف دینار » كنا نجد أن أجر الكاتب لعقد الزواج قد بلغ 
ألف دینار » وذلك غير الخلع والهدايا التى أعطيت للقاضی والشهود ؛ السذين 
حلوا على البغال ۽ فعذافوا المديئة بالطبول والبوقات ! 

ويدمها > حل العزيز فى تلقى الهدايا المداسبة » هذه المناسية | ولقد جاءته في 
هنية متولى ۶ بركّة ٩‏ أى والیها أربعون فرصا بتجافیف ` ۳ ٠‏ وأربعون بشلا 
بسروجها ولممها > وستة عشر حملا من المال » ومائة بغلة 3 وأربعياثة جل 140 | 

وهى نیاذج قليلة » ولکنها معبرة عن قمة الغنى والترف والبذخ الذى كان 
طابع جائب من جوائب تمع مصر فى ذلك الین » وهو جانب ارتبط بالخلافة 
الفاطمية فى ذهن الكثير من آلورشین » كا أنه قد ترك طابسه وبصياته على معا 
مصر وعبارتها ومع‌ارها وفنها خلال هذه الحقبة من حقب آلتاریخ . 


(۱) الصار السایق : عن ۲۰۱۲ ۰ ۲۱۹ , (۲) الصدر السابق :+ ص ۲۱۸ . 


(۳) هی ما يجلل به الفرس ‏ وپلیسه من سلاح وادوات تقیه ارام . 
ی من سلاج م۳ 
(4) الصدر السابق : من ۲۵۲ 


تق 


الفمتل ارا بح 
اد القلية ومصالفاطية . 


© دراسة فى الطابع العسربي لحياة مصر الفكريسة 
سومش ودلالته على نضج عملية التصريسب 
فيها . . والمؤسسات الفكرية والعلمية والتعليمية 
ألتى قاست مها . 


اة الفكرية 


هناك زعم یسوقه البعض > مدعیّا فيه ذبول الشركة الفكرية والأدبية فى مصر 
على عهد الفاطميين » وانعزال القاهرة « عن تقدم الدراسات الإسلامية فى القرئين 
» ألمادى عشر والثانی عشر ( الميلاديين ) * » ثم ينتهى هذا الزعم إلى القطع بأنه 
اقلا ظهر هناك قادة فى حيط الفكر أو الأدب العربى تحت اسکم الفاطمی ٩‏ . 
ولحن لا رید هنا البحث عن مدى الصسدق ومدى الزيف فى هذا الادعاء » لأثنا 
نرفضه من أساسه » وشرى فبه نظرة سطحية آئمرتبا عوامل عدة » كان فى 
مقدمتها: 

۱ ذلك التحيز الذى نجده فى كتب التاريخ » التی كتبها المؤرحون السلفيون 
١‏ السئيون ١‏ عن مصر والقاهرة في زمن الفاطميين . وهو موقف يجب أن يرأ منه 
اليالحصث المعاصر » لأنه لا ناقة له ولا جمل فى هذه املفلافات الى فرقست العالم 
الإسلامى > فکرپا وسياسيًا » حینا من الدهر ؛ والتی زات ء منذ قروث ؛ بواعثها 
وأسبابها » ول يعد مستساعًَا أن نظل فى القرن انامس عشر اشجری أسرى 
لحزازات » ولدت أسبابها شم مانت فى زمنى على بن آبی طالب ومعاوية بن أبى 
سفيان . وهذ! الموقف التحیز: الذى يغمط الحياة الفكرية والادبية الصرية على 
عهد الفاطميين حقها من الإنصاف والتقدير » هو الْذى أوسى ء ولا يزال پوسی 


(1) سيرة القاسرة : ص ۱۱۸ . 
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لبعض الباحثين بمشل هذه آلزاعم التى لا ترقی إلى مصاف الحقائق » ولا تثبت 

۲ .إن عملية التاریخ للحياة الفکرية والادبية » فى حضارتنا العربية 
الاسلامية » قد أصييت بداء الاهتام الأكثر من اللازم بمجتمع العاصمة المركزية 
اللتى كانت مقرأ لاشلافة ۽ وع الاتصص فى بخداد » وبداء الامال الا کشر من 
اللازم لمجتمعات المدن الأخرى » برغم ما حفلت به من نشاطات فكرية عَبْرَ 
الكثير من العصور . وعلى الرغم من أن القاهرة كانت على عصر الفاطميين ‏ إنها 
تمعل بالنسبة للعالم العربى عاصمة الخلافة الأقوى والاوسم انتشازا » فإن انبیار 
هذه اشلافة على يد سلطة سلفية 9 سنية » حافظة » هی سلطة الدولة الاپوبية ‏ 
التى كان ولاؤها للخلافة العباسية فى بغداد » وكذلك كتابة تاريخ هذه الفترة من 
قبل مورخین سلفيين 9 سنيين * » قد جعلهم لا يعترفون للغاطميين بمرتبة اخلافة 
وإمارة آلومنین » ونیا رأوا فيهم « أدعياء ؛ مغتصبين للسلطة . بل لقد بلغت 
الجرآة ببلاط اغخلافة العباسية ببغداد إلى الحد الذی جعل اقليقة القادر بال چچمع 
فقهاء بلاطه فى سنة 5+7 ه..( سنة 11١1م‏ ) لیصدروا فتوی يطعدون فيها فى 
انتساب الفاطميين إلى آهل بيت الرسول ! فإذا ماجاءت سنة 4 44 هب ( سنة 
۲ )»> صدرت حول هذا الموضيع ببغداد وثيقة ثائية » زيد فيها أن نسب 
الفاطميين لا یمود إلى على بن أبى طالب » وإنيا إلى اليهود أو المجوس ۱ ومن 
ثم » فلقد عوملست مصر عند تأريخ الشركة الفكرية والأذبية فى حضسارتنا العربية 
الإسلامية معاملة الإقليم » وعوملت القاهرة عاصمة الاقلیم » التى تغلب عليها 
متغلب ۶ دعى ٩‏ حيثا من الدهر » ثم عاذت تخطب على منابرها للخليفة الشرعى 
المتريع على عرش بغداد أ 

۳ إن الآثار التى مسچلت فيها الحركة الفكرية المصرية ثهار هذه الفترة > 


(1) الحاكم پأمر الله : ص ۷۵-۷ . 
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والکتب واجلدات التی كان بإمكانها أن تصبح الان ألسنة ناطقة بالانشطة 
الفكرية تلك الحقبة الزمتية » قد أصابها التلف والسلب والنهپ والضیاع مرتین . 
أولاهما » عندما حدئت الشدة المستتصرية » التى بدأت بمجاعة سنة 77١1م‏ 
(سنة 4۵4 ه ) . ولانیتها » عندما انتهى العصر الفاطمى على يد صلاح الدين 
الایوبی » وعهد بمکتبة القصر الفاطمی التى « كانت خزائنها مشتملة على قريب 
مائة وعشرين ألف مجلدة » ۽ عهد ہا * للأمير بباء الدين قراقوش . . وهو ثركى 
لا نصرة له پالکتب » ولا دربة له پاسغار الأدب ؟ > فاصبحت « كالميراث مع أبناء 
الایتام » يتصرف فيها بش الانتهساب والالتهام » ۰۲۱۱۲ مما أدى إلى ضياع هذا 
الترات ؛ ذلك الضياع الذى أحدث العديد من الثغرات فى العديد سن الابنية 
الفكرية فى حضارتنا العربية الإسلامية » كا علق وما شاع بين الکثیرین عن 
ذبول الحيأة الفكرية والأدبية فى مصر على عهد الفاطميين . 

وإذا كان حديثنا هذا عن الحياة الفكرية فى مصر الفاطمية » هو إثباتا لوجودها 
وأميتها بأدلة السلب والتفی جح اللقصوع » فإن لدينا العديد من أدلة الاییاب 
التى نستطيع بواسطتها أن ہرز وجها ظل مشرفا ردا طوسلا من الزمن » ريب 
أن یمود له إشراقه فى الدراسات التى تقدم عن حیاهها فى ذلك امین . 


العلاء والأدياء : 

ومن بين هذه الاأدلة التى نسوقها لإثبات دعوانا هذه » أسياء تلك الكوكبة من 
علاء ذلك العصر ومفكريه وأدباثه وشعرائه » والذين یکفی الاطلاع على قائمة 
بأس‌ائهم لإقامة الدليل على غنی اخياة الفكرية لمصر پومئذ بالنوابغ والأفذاذ. وإذا 
کان من آلتعذر علینا أن نورد فى هذا الاطار کل الأسباء التى لمعت فى ذلك العصر 
بمیدان الفکر والثقافة » فإننا نقدم فقط بسض هذه الاسياء 0 كتموذج ودليل 
جیدی البرهنة على صدق ما نقول » وذلك مثل أسباء : 


() کتاب الروشتی : ج ١‏ ۲ عن 20197 ۵۰۸ كفك :۸۲ 
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۵ عز اللاك السیصی : واسمه محمد بن عبد الله بن أحمد اسلفراننی ۳۹۱۱ - 
۰ هب سلة 91/5 سنة 75١1م‏ ) » وهو مورخ تولى دپوان الترتیب مثذ سلة 
۸ ها( سنة ۱۰۰۷ م) . 

© أبو الحسسن على بن يونس : ( التوفی سنة ۳۹۹ هب سنة 5١١1م‏ )2 الفلکی 
والنجم والادیپ والشاعر ‏ والذی ألف کتاب ١‏ الزیح الكبير » للحاکم بأمر 


الله عصیصا . 
© أبو على اطسسن بن الحسن بن الميشم : ( المتوق سنة 4۳۰۱ هاس سنة 6۱۰۱۳۸ ) 
واضع علم البصریات . 


» امسن بن زولای ;}+ ۷ هت ۹ 6۹۹۷ 3 امرخ الذي عاصر 
الدولتين العشيدية والفاطمية » والذى كتب سيرة المعز وغيرها من الکتب التى 
اقتبس منها المتأخرون . 

© أبو خسن على بن محمد السابشتی : ( المدوق سنة ۳۹۰ هب سنة 04۹۹۹ 
صاحب کتاب الدیارات , 

© أبو عبد الله اليمنى : ( المتوق سئة 4۰۰ هت ستة ۱۱۰۹ م ) امرخ : صاحب 
تاريخ النحاة » وسيرة جوهر القائد . 

»متصور بن مقشر : الطبيب المسيحي ء الذى عاصر العزيز والحاكم بأمر الله . 

© تعمد بن أحد بن سعيد : الطبیب. 

© أبو يعقوب بن نسطاس : الطبيب . 

© عمد بن القاسم بن عاصم : شاعر اللحاكم بأمر الله وجليسه . 

© أبو عبد الله حمد بن سلام بن جعفر القضاعى : ( المولود فى أواخر القرن 
الرأبسع + والمتوق سدة 464 هب سنة ۱۰۹۲ م ) وهو مؤرخ ١‏ وفقيه شافعی 
الذهب ؛ وعدت »؛ تول القضاء فى عهد المستنصر » واشتهر بکتابه عن خطط 
مصر وآثارها . 

۹ 


© أبو امسن على بن إبراهيم سن سعيد الحو : ( الشوفی سنة * 4۳ هت سشة 
(FA‏ 3 التتحوى 0 اللغوى 3 الأديب 8 

© أبو العباس آهد بن هاشم الصری : ( المتوق سلة ٤٤١‏ هب سنة ۱۰۵۳م) 
المحدث والعال بالقراءات . 

© أبو ناسین طاهر بن آجد الصری : العروف بابن بابشاذ » ١‏ واللتوق سنة 
٩‏ ه. ۱۰۱۷ م) 8 

© أبو امسن الرشید بن الزبير : ( اشول سنة ۵٩۱۳‏ هس ستة 2۱۱۹۷ 
الشاعي المنطقى 3 الهتدس 3 الریاضی ۲ 

© الحافظ أبو طاهر السلفى : ( المتوق سنة 61/7 هب سنة ٠118م‏ ) بعد عمر زاد 
عن مالة سنة » المحدث ٠‏ الناند ‏ الراوية » والذى استقر بالإسكندرية منذ 
سلة ۵۱۱ هب ( سنة /11اأعم). 

© هاشم بن العباس المصرى : الشاعر الذى تميز بتصوير الطبيعة والوقليم . 

© افر بن القساسم الجذاعي الاسکندری : ( الشوفی سنة ۵۷۹ هساح سشة 
6 الشاعر . 

© ابو الخمر محمد بن على اماشمی : ( امشو سنة ۶ ۵4 هدس سئة ۱6۱۱8٩‏ 
الشاعر . 

© حمود بن إسماعيل أبر الفشح الدمیاطی : ( امشوق سنة ۵۵۱ هب سنة 
1 الشاصر ۰ وکاتب الإنشاء فى عهد انقاضی الفاضل ۰ 

© الصالح طلائع بن رزيك : ( التو سنة 285 هب ستة ١١١١م)‏ > الشساعر 
احیاسی النزعة » والفقیه المصنف فى فقه الشيعة » والذی تولى الوزارة ولقب 
«بالملك الالح ٩‏ . 

© أبو المعالى عبد العزیز بن اسین بن الاب الاغلبی السعدی التمیسی : 


الشاعر» اللقب پاليس 2 لمجالسته الخليفة العاضد 3 ر المتوق سنة ۵۱ سا 
سنة 169 11م). 

© القاضى موفق الدين پوسف بن محمد المصرى ۰ المعروف بابن الال : ( المتوق 
سثة 211 هاسئة ۱۹۷۰ م( الشاعر الذى تول دیوان الانشاء زمن العاضد»؛ 
وتعلم على يديه القاضی الفاضل . 

© أب الفتوح نصر الدین قلاقس الاسکندری : ۵۳۲۸ هتسه ۵1۷ هت سنة 
۷ م.سنة ۱  )۱۱۷‏ الشاعر. 

»ابن الآمون البطائحی : الکاتب » آلورخ. 

© أبن القیسرانی » أبو محمد عبد السلام » العروف بابن الطویر الصری : 
صاحب ( نزهة القلتین فى آخبار الدولتین ‏ آلذی ینقل عنه القریزی . 

© أبو الفتوح الدمیاطی : الادیب الناثر البليغ » شيخ القاضی الفاضل . 

© الوزير أبو القاسم على بن منجب » الشهير بابن الصيرفى : ( المتوق سنة 0۱۲ 
س ية ۷+ الكائب > الژرخ 0 صاحب ( الإشارة من نال الوزارة ) 
وغيره من الکتب . 

© أبو على عبد الرحيم بن على ۰ الشهير بالقاضی الفاضل : ( المتوق سنة 045 ه 
-سلة ۱4۹۵ اع » کاتب الإنشاء على عهد العاضد وصلاح الدين : 

© أمية بن عبد العزيز بن أبى الصلت : ( المتوق سنة ۵۲۸ هب سنة ۱۱۳۲ع) ۰ 
الأديب 3 الشاعر ۰ الذى وقد على مصر من الاندلس ۰ وألّف عن علياء مصر 
وأدبائها . 

© آپو بكر محمد بن الطرطوشی لوف سنة ۵۲۰ه سشة ۱۱۲۹ م) الكاتب 
السیاسی الذى نوه به أبن شندون والذی وفد على مصر زمن الامر يأحكام یه . 

© أيو حامد أحمد بسن تعمد الانطاکی : ( المتو سنة ۳۹۹ هس ستة ۱۰۰۸م) 
الشاعر » الذی وفد على مصر . 
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© أبو امسن على بن عبد الواهد البشدادی : ( المتوق سنة ۶۱۲ هب سنة 
۱ الشاعر » الذی وند على مصر , 

© أبو محمد عبارة بن آبی الحسن الیمنی : ( المتوق سنة ۵714 هب سنة ۹1۷۴ م) ۱ 
الشاعر + ارس » ألفقيه الشافعی u‏ الذى وف على مصر من اليمن سنة + ۵ 
هب (ستة ۱۱۵۵م). 


» أبو کامل شجاع بن أسلم : ( القرن الرابع افسجری . العاشر الیلادی ) العالم فى 
ابر . 


على بن رضوان : ( ۱۱۱۱-۹۸۰ سنة ۵۳-۳۷۰ هب ) الطبيب . 

© أوتيقيوس : بطريرك الإسكندرية ( ٩۳۹‏ م سنة ۳۲۸ هى ) ٠‏ الورخ . 

#ابلوانی : الورح . 

ابر صالح الارمنى : للژرخ . ۱ 

© القاضى أبو اسن على بن التعیان : ( السو سنة ۳۷ هس سنة ۹۸٤‏ م) ۽ 
الفقيه . 

یعقوب بن كلس : الرخ » والففیه » والوزیر . 

© القاضی الشریف أبو محمد عبد الله العثانی الدییاجی : ( المدو بالاسکندرية 
سنة ۵۷۲ ه_سنة 6۵۱۱۷۲ الشاعر > الناثر » المحدث ء الراوية . 

#الرشید أحد بن على : الشاعر. 

© عار سن عل ألوصل : صاحب كتاب ( النتخب فى علاج العین ) وهو من 
علياء عصر الحاكم بأمر الله . 

#القاصر : الرسام على عهد وزير الستنصر الیازوردی . 

# أبن عزیز : الرسام على عهد المستنصر . 
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© القطامى : الرسام على عهد الستنصر . 

وهی كوكية من الأسيام لطائفة من الاعلام السذين ازدانت بهم افیاة الفکرية 
والأدبية والثقافية فى العصر الفاطمی . فإذا ما کررنا ما سبق أن ذکرناه من أن هذه 
الاسیاء [نبا هی جرد أمثلة فقط لا غير » استطعنا أن لدرك القدر الكبير وابملیل 
الذى كات هذه القسمة من فسات مجتمع مصر والقاهرة فى ذلك اين . 


الأزهسر : 

وثانى الأدلة التي نسوقها على عمق وأصالة اخركة الفكرية والادبية فى ذلك 
العصر ۰ هو قيام المؤسسات العلمية العملاقة الى شهذنبا العاصمة يومشذ 
وبخاصة الأزهر » كجامعة فكرية وثقافية . 

فلقد بدا کمسجد جامع للمدينة اطديدة ؛ بدا جوهر الصقلى فى إنشائه فى 
العام التالى مباشرة لذفتح ولبدء تأسيس القأهرة ؛ وبالتحديد فى ۳ من أبريل سنة 
۷۰ م - ( جمادی الأولى سنة ۳۵۹ ه.) ٠‏ وتم بناژه وافتتم للصلاة بعد عامين فى 
6 من پونیو سنة 41/1 م..( رمضان سنة ۳٩۱‏ هب) (21, 

وبعد أن حر الخليئة المعز لدين الله إلى الشاهرة ¢ بدأت بوادر أولية لاستخدآم 
هذا السبجد الجامع فى أداء دور فکری وعقائدى متسجم مع أيديولوجية الدولة 
الجديدة . فجلس به قاضى القفساة على بن التعان فى شهر صفر سنة ۳۹۵ ها 
(سنة ۹۷٩‏ م) ليمل على الدارسين والجمهور مختصرًا آعده والده فى فقه الشيعة » 
سمى « بالاقتصار ۲ . وحفر حلقسات الدرس هسله جع عظيم من الذارسين 
واللتمهور (۲۳, فإذا صا توش على بن النعيان فى سنة ٤‏ لالاه.. ( سنة ٤۹۸م)‏ > 
وأصل عملية التدريسس هذه آخوه القاضى ‏ محمد بن النعيان ؟ المتوفى سنة ۳۸۹ 
هل ( سئة ۹۹۸م ) : 


(۱) سيرة القاهرة : صن ۱۲۱ والقاهرة : تاریخها وأثارها : ص ۱۷ . 
(۲) اتماظ اشفا + ص ۲۲۷. 
of‏ 


حتی [ذا كان عهد اسلتليفة العزیز ۰ وتولى یعقوب بن كلس منصب الوزارة » 
تجده يشير على مولاه أن يحول هذا السجد إلى جامعة علمية وفكرية للعلوم العقلية 
والنقلية » الدينية والدنيوية » ولقکر الشيعة على وجه المخصوص . وأشرف أبن 
كلس على ترتيب كل ذلك » فوظف فيه العلياء والقراء » ورتب شم الأموال 
والشفقات . 

حتى إذا كان عام سنة ۸۹۸۸ وجدناه قد استوی جامعة مكتملة الأسس 
والمقومات و « أصبح قبلة للعلياء . . وللطلاب دون تمبيز فى الجنس أو اللغة أو 
الطبقة 4 (۲۱. وأخل يؤتى ثياره فى الياة الفكرية فى ذلك التأريخ . وليس أدل على 
أمية الدور الفكرى الذي آداه الأزهر ف الطياأة العقلية للقاهرة الفاطمية » من 
ذلك الموقف الذى وقفه منه صلاح الدين الأيوبى عندما أحدث بمصر الانقلاب 
السلفی ۶ السنی ؟ بعد عهد الفاطميين » إذ أوقف الذراسة فى هذه الجامعة لفترة 
من الزمن 259 ۰ ستى تمكن من تغيير مناهجها وعلومها والقائمين على التدريس 
فيها ! وحتى استطاع أن جعل من المدارس السنية التی فتحها منافسًا خمطيرا هذا 
المعهد العتید . 


دار انلیکمة : 

أما دار الحكمة : فهى تلك الأكاديمية العلمية والفكرية التی أنشأها الحاكم 
بأمر الله فى مارس سنة 6م - ( جادی الآحرة سدة 40 ؟؟ه ) ؛ فى المكان 
اموجه سجده.. ( آطامع آلا قمر )سيدرب التضيرى بباب آلتبائن . ولقد 
ضحت فده ی فروعا وأقساما تلقرآن وعلوسه 3 وللعشوم الذيئية ۰ 
وتلفلت » والطب 6 والنسو وعلوم إللغة المختلفة . 


)اکم پأمر الله : صن ۱۵۵ ۰ ۳۲۳ وسيرة القاهرة : ص ۱۲۱ . 
(؟) سيرة القأهرة : من ۱۳۲ 
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ولقد كانت دار الحكمة هذه تشمل مناهجها في بداية عهدها تدریس آلعلوم 
الدينية والإفية من وچهتی النظر الشيعية والسنية + ثم اقتصرت فيا بعد على 
الاتجاه الشيعى » شا مع أتجاه الدولة الفکری ؛ وسيب من الشکلات التى 
حدثت بين فقهاء هذين الاتجاهين فى ذلك این . 

ولحل من أروع ما ازدانت به هذه الا كاديمية » هى تلك المكتبة الى تعد بحق 
من مفاخر مصر الفاطمية وعاصمتها القاهرة » والتى جع فيها الحاكم بأمر الله كل 
ماحوت القصور والدور من كشب وعجلدات + حتی لقد تجبمع فيها من الكتب مأ 
إ ير مثله لاد قط من الملوك » وأباح ( الحاكم بأمر الله) ذلك كله لسائر التاس 
على طيقاتهم * . وقام بوقف قطاع كير من أملاكه اللخاصة عليها وعلى الأزهر 
وعدد من المساجد العری . وبذلك » أجريت الاززاق والرتبات على علياء دار 
الحكمة وموظفيها وخدمتها » ووضعت تحت يد الباحثين والدارسين والنساخ » 
بالجان ۰ سائر ما يحتاجون إليه من الأوراق والأقلام والمحابر والأحبار. 

وأخذت هله الأكاديمية تقوم فى الحيأة الفكرية بدور هام وعملاق . وبعد 
قیامها بسنوات ثمائية ( سنة ٩۰۳‏ هب سنة ۱۰۱۲ ۰ أذ علماژها التخصصون 
يحضرون إلى مجلس الحاكم فى القصر للمناقشة والناظرة والجذل والدايسة ۰ کل 
جماعة مسخصصة فى فرع من فروع العلم على حدة ۰ وكانوا جميعا یعودون وقد حلع 
عليهم اخاکم ومنحهم العطایا وافبات ,٩۱(‏ 

فإذا علمتا أن دار الحكمة هذه قد آفردت فيها للساء الدارسات جالس 
خاصة مهن وأضفنا إلى هذه الحقيقة الهامة ذلك الدور الكبير الذى قامت به في 
میدان الدعوة الفاطمية » بل والسلطة السياسية بالیمن » زمن الخليفة المستلصر > 
السيدة اطرة الملكة « أروى پنت أحد الصلیحی 4 ؛ والتی كانت حاكمة وداعية 
من دعاة الفاطميين باليمن + بل ومشرفة على توجيه الْدعاة فى هذه الماطقة وما 


(۱) واجع حطط آلقریزی : چا س 0۸ 15035 , واكم بأمر الله : من ۱۵۰ ¢ FT‏ 
۶ ۲۹۳,۳۹۰ . 


04 


يلها من اللعنوب الشرقی : والتی بعث إليها للستنصر بالكثير مس الرسائل - 
(السجلات) . التى تبرز دورها هذا وتزکیه - إذا وضعدا هذه أخقيقة فى الاعتبار > 
آدرکنا أن الدعوة الشيعية الفاطمية » فى نظريبا للمرأة ودورها » [نیا كانت تفرق 
بين نوعين من النساء : 

آوضپا : ويشمل أغلبية النساء » اللاتى يتخذن من مؤهلات الأنوثة سلاخا 
يضمن به وسائل العيش والراحة والرفاهية فى هذه الحياة » وهن ۶ أرباب احجال » 
المحجبات الخدرات ‏ اللاتی تتفق فى النظرة إليهن الدعوة الشيعية الفاطمية » ف 
عصرها مع النظرة الشرقية التقليدية بوجه عام . 

وذانیهبا 0 ویشصل القلة مین النساء اللاتى چلسن ف دار اة للدرس 
والتفقه وتحصيل العاسوم » أو الشرطن فى سلك الدعاة والمبشرين والنظمین 
السیاسیین » أو اضطلعن بمسشولیات سياسية وإدارية فى جهاز الحكم ۰ كما 
حدث للسيدة اخيرة الملكة * آروی بنت أهد الصلیسی 4 ۰ الى يتحدث عنها 
المستنصر فيقول : إندا « أخرجدا إياها من زمرة ربات المسجال إلى سياسة الدولة 
وتقديم الرجال » ها نع نور إيهانما » ونیتها و إيقائبا » وأنها بالزهد معروفة » 
وبالتقى مسوصوفة » فاستسقت ما حخولناها ‏ وقامت پشکر ما آتلناها ۽ ورعت 
احوال آلومتین رعاية الدعاة ‏ وسلکت فى ترپیتهم مسلكًا قارب مسلك 
امداة 1 ۱۷ 

ولقد بلغ من أهمية هذه الا كاديمية العلمية والفكرية » ومن اهتیام اناكم يأمر 
الله بها » وترکیز الجهد الفکری للدولة فيها » أن ذبل دور الجامع الازهر یجانبها 
حتی وجدنا فى سعجسل الوقفية التى وقف بها الحاكم بعض أملاكه بمصر والقاهرة 
على هذه الدار » والاژهر » وبعض الساجد الأحرى ۰ والذى حوی تفاصیل 
المنصرف على الأزهر , وجدنا فى هذه التفاصيل كل ما يتعلق بالازهر كمسجد 
جامع » لا كمجامعة علمية وفكرية ؛ كا كان فى عهد الخليفة المزیز . 
()السجلات المستنصرية: ص "/. تقديم وتحقيق د . عبد العم جاهد ط . القاهرة ٤٥۹٠م‏ . 
(۲) راجع نص هذه الوقفية في ذيل کتاب ( اناكم بأمر الله ) : عن ۳۹۳۰۳۹۰ . 
الث 


وإذا كان الازهر » كجامعة فكرية » قد تعرض للاغلاق المؤقت من قبل 
صلاح الذين الایوبی + بعد زوال النظام الشیعی الفاطمى » فإن دار المكمة هذه 
قد تعرضت للإغلاق الدائم والمؤبد من قبل الأيوبيين . بل تقد أغلقها الأفضل بن 
پدر اال » فى عهد نفوذ الوزراء واللدد » وخفوت صوت العقل والفكر » فى 
مرحلة اضمحلال الدولة الفاطمية , نم عيدت مرة أخرى ف زمن المخليقة الامر 
بأحكام الله فى ربيع الأول سنة ۵۱۷ هب( سنة ۱۱۲۳م) فى مكان آخر غير مقرها 
الأول » بچسوار القصر الشرقسى الكبير ۰۲۱۱ وم تزل عاصرة حتی زالست الدولة 
الفاطمية . 


تلکتبات : 

وشالث الأدلة الى نسوقها على عمق الحركة الفکرية وأصالتها فى مصر 
الفاطمية » يتمثل فى تلمك المكتبات التى جمعها الفاطميون » وبالوها للعلياء 
والمتعلمين + والسی آعترها المؤرنصون السلغیون » المعادون شفاطمین » ادى 
عجائب الدنيا فى ذلك الحين ۰ « لأنه لم يكن فى جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم 
من السدار التی بالشاهرة » . فإذا علمنا أن قائل هذ! هو المؤرخ الایوبی العادی 
تلفاطميين المعروف بأبى شامة + وأنه قد قال هذا القول قبل أن پدخل الثثار بخداد 
فیخربوا مكتباتها با يقرب من الائة عام » علمنا عظم هذه الثروة الفكرية التى 
اشتملت عليها مكتبات القاهرة فى ذلك الساریخ » حتى قبل إن مكتبة القصر 
الفاطمی وسحدها » عندما حكم صلاح الدين الایوبی ٠‏ وبعد أن تیب منها الكثير 
زمن الشدة المسعتصرية + « کانت تحوى ألفى ألف وستياثة آلف كعاب ( أى 
۰ ۲۱ کتاب ) . 


(۱) حطعط المقريزى : جا + ص 8۵ . 


بدن 


فإذا ردنا أن نعلم أبعاد قول آلورخین بأن الفاطميين قد جعلوا مكتباتهم مبذولة 
لسائر الناس من سائر الطبقات ٠‏ وكيف تغلبوا » عن طريق قسم النسخ الذى 
أقيم فى دار الحكمة » على عقبة العدام الطباعة فى ذلك العصر › وقلة عدد نسخ 
الكتاب المخطوط » فإنه يكفينا أن نعلم أن هذه المكثبة قد ضمت من كتاب تاريخ 
الطری ۲۰۰ ,۱ نسخة خطوطة » إحداها ببخط ععمد بن جرير الطبرى نفسه » 
وإحدى نسخ هذا الكتاب قد اشتراها الخليفة العزيز بهائة دينار . . وأن کتاپ 
«ألعين 4 للخليل بن امد كانت له فيها ثلاثون نسخة > إحداها بخط المؤلف . . 
وأن ٩‏ جمهرة بن درید * کانت ها فيها مائة نسخة . . كبا كان فى هله الکتبة من 
الكتب الكبار . . مايشتمل کل كتاب على خسن أو ستين مجلدًا ؛ . . وأشه قد 
كانت حه المكتبة « خرائنها ف القصر » مرتبة البيوت + مقسمة الرفوف » مفهرسة 
پالعروف 4 . . وأنه بعد مرور مس سنوات على زوال الدولة الفاطمية » وف سنة 
۲ هب ( سنة 190/5م) ۰ وبعد أن مورست فيها أعيال السلب والنهسپ من 
قبل اجنود الغز » والأتراك » وتحت إشراف الأمير مهاء الدين فراقوش ۸ وهو تركى 
لا خبرة له بالكشب ء ولا دراية له بأسفار الاب 4 ۰ وبعد أن احتال عليه الدلالون 
والسياسرة » فأوهموه أن « هذه الكتب قد عاث فيها الث . , ولا غنی عن تهویتها 
ونفضها ۰ . وكان مقصود دلالى الكتب أن يوكسوها ويخرموها ويعكسوها ٩‏ ۰ حثى 
تقول إليهسم بأبخس الائمان » بعد کل هذا الذى حدث هذه المكتبة طوال خس 
سنوات » ينقل أبو شامة عن عاد الدين الكاتب ؛ حمد بن محمد الاصفهانی ١‏ 
اازرخ ۰ صاحب ( البرق الشامى ) » أنه رأى * خزائنها مشتملة على قريب مائة 
وعشرين ألف مجلدة » مؤبدة من العهد القديم خلدة : وفيها بالخطوط المنسوية ما 
اختطفته الایدی » واقتطعه التعدى » وكانت کالیراث مم أبناء الایتام + يتصرف 
فيها بشره الانتهاب والالتهام » ونقلت منها ثيانية أحمال إلى الشام ! ۹۱(۶. 


(4۱ كعاب الروشتين ؛ جا ب عن ۵۷ ۵۰۸ ۱۸۰ ۰ ۱۸۷ . واتماظ الفا : س 
TVA‏ 


۸ 


فاذا علمنا أن بقایا هذه المكتبة » مثلها مثل بقايأ قصور الفاطمیین + قد ظلت 
معروضة للبيع مدة عشر منوات »> آدرکنا عظم هذا الصرح الفکری الذى پنته 
مصر الفاطمية » وفداحة الخسارة التی أصابته عندما زالست هذه السدولة سن 
الوجود . 


فن الکلمة : 

وراسع الادلة على عمق هذه الحركة الفكرية والادبية واصالتها فى عصر 
الفاطمية » ذلك الستوى الذي بلغه النشر الادسی » ووصلت إليه كتابة الرسائل + 
وجودة صناعة الانشاء تحت إشراف عدد من الادباء والعلياء الذين آشرفضو! وتاموا 
بالعمل ف ديوإن الانشاء » من أمثال أبن الخلال والقاضی الفاضل » وغيرهما من 
الذين توليا عمل هذا الديوإن . 

ونمحن إذا آردنا أن ندرك ۰ فى إيجاز » المستوى الأدبى الرفیم الذى وصلت إليه 
هذه ١‏ الصناصة ؛ الأدبية » فيا عليئا إلا أن نقرأ حديث القاضى الفاضل عتها 
وعن قصته معهأ 3 عندما یقول : 

إنه قد « كان فن الكتابة فى زمن بى عبيد ( الفاطمیین ) غضا طريًا . وکان لا 
يخلو ديوان المكاتبات من رأس يرأس مكانا وبيانا ؛ ويقيم لسلطائه بقلمه 
سلطاناء وکان من العادة أن كلذ من أرباب الدواوين إذا نشا له ولد وشدا شيئًا 
من علم الأدب 3 أحضره إلى دیوان الکاتبات لیتعاسم فن الكتابة » ويتدرب وپری 
ويسمع , . فارسلنی والدى + وكان إذ ذاك قاضيًا بغر عسقلان » إلى السدیار 
المصرية فى أيام الحافظ » أحد خلفائها » وأمرنى بالمسير إلى ديوان الکاتبات . 
وكان السذى يرأس به فى تلك الأيام + رجلا يقال له أبن الخلال . فليا حضرت 
الديوان » ومثلت بين يديه » وعرفته من آنا وما طلبی » رحب بی وسهل › ثم 
قال ؛ ما الذى أعددث لفن الكتابة من الالات ؟ فقلت : ئيس عندی شىء سوق 
أنى أحفظ القرآن المزیز وكتاب الحياسة . فقال : وف هذا بلاغ . ثم أصرفى 


۹ 


پملازمته . فلیا ترددت إليه ؛ تدربت بين يديه . ثم آمرنی بعد ذلك أن أحل شعر 
افیاسة ‏ فحللته من أوله إلى آخره ء ثم أمرنى أن أحله مرة ثانية فحللعه 6 (۱؟, 
وإذا کانست الرسائل الستة والستون » التی ضمها كتاب ( السچلات 
الستنصرية ) ۰ إنيا تقدم لنا نموذجًا جحودة 3 فن الكتابة 6 النثرية فى ذلك العصر » 
فزن الأمر النذی لا شلك فيه أن الشحر العربی فى جتمم القاهرة الفاطمية قد بلغ 
درجة من السرقة والجذالة تستحق الدراسات الفصلة ؛ فى غير هذا لكان > 
وتستويجب منا هنا وقفة سريعسة نعطى فيها النياذج الصغيرة واطيدة الدلالة على 


صدق ما نقولب . 
فالشاعر أبو المعالى عبد العزيز ہن الحسين بن اباب يتحدث عن السيوف » 
قیقول : 


ومن عجب اد السيوف لديم تحیض دماء » والس ف ذكرة! 

وأعجب من ذا آثباق یم ناخ ناا » والاکف بحور! 

کہا خلف دا سخرية شعرية لاذعة من طبیب لم جسن علاجه من اسطمی الى 
آصابته ‏ فیقول فيه ؛ 


واصل بای من قد غزانی ‏ . ین شم الم بسکرین 
طبیسبٍ طیّسه كفراب بن ضرق بين عسافیتی وبیشی 
آتی ای وقد شاحت وبات فرشا الشیات پنسختین 
ودشرهسا سس بير لطيسابي حكام عن ۶ ستال» أو ( حنین» 
وکانت وبا فى کل يوم فُصكّرها > بحذق » نوبتين 18 


() کتاب الروضتون : ج ۱ + ص 1۸۷ ۸۸ . 
(۲) آلسدر السابق : ی ۷ + س TENT‏ 


+ 


كيا كان للشعر الغنائى فى جالس اللهو والطرب والصفاء بالقاهرة فى ذلك 
العصر + مكان رحب وموقع جيل . وهذه جارية جيلة حسناء أشتراها من بقداد 
تيم ابن الخليفة العز لدين أله » وساشت ف القاهرة » بعد أن حلفت لها حبیتا 
عاشقا فى بداد . فإذا كانت إحدى اللیال » غنت للأمير فى مجلس طربه شعها 


قالت فيه : 
2 اس 4 3 
وڌا له من بعد ما انتقل اوی برق تالق ین هنا ائه 
يبدو للخاشية اللراء + ودونة صعب الذری متمتع آرکانه 


با لینظر كيف لاح ۰ فلم بطق نظرا إليسه وشسدة أشجسائسه 
فالداژ ما اشتملث عليه ضلوحةُ واماء ما سمحت به أجقانه! 
حتی إذا طرب الأمير ۰ وسأها ماذا تريد »۽ طلبت مئه السام بأن يغشى هذا 
الشعر فى ربوع بغداد . وبعد وجوم » آجاببا إلى طلبها » فيا كان منها عندما أقتريب 
الركب من بغداد إلا أن غافلت حراسها وهربت إلى حيث ابيب العاشق ! . 
ولولا احرص على الامجاز الذى یشرضه سیز هذه الدراسة » لقدمنا من شعر 
القاهرة في ذلك العصر النماذج العديدة والجيدة التی تعكس المستوى الرفيع إلذى 
بلغه الشعر يومها » على بد كثير من الشصراء السلین سبقت إشارتنا إل أسماء 
څې لا فنا ۱ 

و إذا كانت هذه الأدلة التی سقناها هنا على أصالة الحركة الفكرية العربية فى 
مصر الفاطمية » إليا تجسد أبعاد هذه الخركة طولاً وعرضًا وعمقًا ء فان هناك 
ملاحظة نود أن نختم با هذه ابزئية من جزئیات هله الدراسة » تتعلق بمذی 
شمول هذه ألياة الفکرية العربية لكل الواطنین » الذين سکنوا العساصمة يومكذ 
بوجه حاص » أو قطتوا مصر يومها على وجه العموم . وبمعنی مباشر : هل 


(1) البداية والنهاية : چد ۱۱ صن ۰۷۹۳ 584 . 
۹ 


كانت هذه إللحياة الفکرية شاملة للمسلمين والأقباط ؟ آم كانت قسمة للمجتمع 
المسلم فقط من دون المصريين المسيحيين ؟ 

ونحن نستطيع أن نقطع فى الاجابة بأن هذه افیاة الفكرية الخصية والغنية ٠‏ 
إنا كانت قسمة للمجتمم المصرى بأكمله . وذلك » لأن عملية « تصوب » هذا 
الجتمع ۰ كانت قد تمت تماما » واكتملت ملاعها فى القرن « العاشر الميلادى » 
حتی كان رجال الكنيسة القبطية يضطرون إلى وضع كتاباتهم باللغة العربية ءلكى 
یفهمها أهل ديهم . 

وقد كان أكبر عامل ف انتشار الثقافة العربية فى مصر » بتلك الدريجة الناجحة 
التى لم تبلغها سابقتها الهلينية » هو نزوح العسرب الرحل إليها ۰ نزوخا تدرعييًا 
واسع النطاق ؛ واستقراوهم بها 217 , 

وبذلك » نستطیم أن نقول : إن قيام القاهسرة كعاصمة للخلافة الفاطمية ‏ 
بعد أن كانت مصر جرد ولاية عباسية أو أموية » زا كان مرسلة هامة من مراحل 
تعميق عملية التصریب التى كانت قد تمت بالفعل . ومن ثم » فإن حركة مصر 
الفكرية السی تحدث عنهساً ؛ إلها کانست من العمق والأصالة والشمول لكسل 
سکانبا : ببحيث يمكن أن نعتبرها إطارا قوميًا ساهسم مساهمة قوية فى بلورة 
الشخصية المصرية العربية منذ ذلك این . بل لقد كانت هذه الرسلة من مراحل 
تاريخ مصر » هی الإبذان پتضح الشخصية العربية لمصر ۰ بعد أن فتحها العرب 
السلمون قبل هذا التاريخ بعدة قرون . 


الالف کتاب. وعمد عبارة ( فجر اليقظة القومية ) ! ص ۰۱۷ ۱۷۵ ط . القاهرة سنة 
AY‏ 
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العصل الامش 
لول الفاطية ق صر 
© دراسة لهساز : الدولة ؛ الفاطمية اللي حکم 


البلاد. . وسلاعه الإدارية . . وجهسسازه 
العسکری , . 


۳ 


از الرولة الفامیت 


على الرغم من أن نظام الشوری الاسلامی » الذى آشاد به القرآن الكريم ؛ فيا 
يتعلق بالإدارة السپاسية وطريقة انعتیار شکام ؛ والست فى معضسلات الأمور ) 
والذى طبقه السلمون فى عصر الفلفاء الراشدین ۰ على الرغم من أن هذا النظام 
فد تحول إلى حرق ممزقة على يد الدولة الأموية » ثم على آیدی العباسیین : حينا 
أصبح الأمر ١‏ ملكا » ونظامًا ملكيّا » وافترق معناه ومبثاه عن معنى ١‏ اسلخلافة ۸ » 
ومبناها 207 » وعلى السرغم من أن الكثير من قسیات النظام الملكى المعتمد على 
الورائة والاستيداد» قد شابت نظم اللتكم الإسلامية فى هاتين الدولتين + فإننا 
نستطيع أن نقول : إن القاعدة التى قامت علیها نظرية د الاسامة * عند الشيعة. 
والفاطمیون أحد تیاراتها الفكرية والسياسية . إلا مل آوضح تبسيد هذه النظرية 
الا قطاعبة الشهيرة عن 3 ای الإنفي ؛ والتفويض ١‏ الممنوس للإمام من قبل الله 3 
والذى لا شده ولا بقیده المحكومون بأى نوع من اخدود أو أى قدر من القیود. 

فلقد كان الامام لدى هذه الغرقة الإسلامية » التى تاشرت كثيرا » وفى هذا 
الوضوع سالذات ٠‏ بالتراث الإقطاعى للأكاسرة الفرس الساسائيين ۰ إنها يصير 
ماما تبعًا للوصية التى أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى جدهم على بن 
یی طالب والتی تسلسلت وانتقلت + باللول تأرو > والتجسد آخری » فى لسله» 


() ابن خملدون : المقدمة ص ۱۱۵ ط . القاهرة سنة 1 ۱۹۰ع. 
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حتی وصلت س لدی الفاطمیین - إلى عبید الله للهدی ( ۸۸۲-۹۰۹ + ۲۹۷ مب 
۲ ه) ‏ آول خلفائهم بالمغرب » شم القائم ( ۹۳٤‏ ۹٤۹م‏ : ۳۲۲ - 
۶ ثم التصور (۲ ۹۵۲-۹6 م ۰ ۱-۳۳6 لاه ) ثم المعز لدين الله » 
الذي الخد ۳ عاصمة + ومصر مرکا هذه الخلافة الشعية الإساعيلية 
الفأطمية . 

وليس معنى ذلك » أن جهاز الدولة الذى عرفته مصر لم يكن يعرف التسلسل 
الوظیفی » ولا أنه كان فرديًا بشكل مطلق ۰ وضيق الحدود والإطار . وذلك ؛ لأن 
ترامى أطراف الدولة » واتساع المهام الداخلية والخاررجية أمامها » قد فرضا عليها 
السير فى الطريق الطبیعی للسياسة والإدارة والعسكرية . 


الجهاز السياسى والإدارى 
شهدت مصر نظامًا سياسيًا وإداريًا : معقدًا ومتشابكًا » ضم جهازا سياسيًا 
وإداريًا تمثل فى عدد من الدواوين ( الوزارات ) : أهمها : 
أ -_ديوإن الإنشاء والمكاتبات . 
ب ديوان الجيش والرواتب » وکان قاصرًا على الموظفين ال مسلمين . 
ج دیوان الهاد » وكان خاصا بالأساطيل البحرية » حربية كانت أم مدنية . 
د ب ديوان المجلس » وكان مختصًا بالمراجعة على الدواوين الأخرى . 
ه دیوان النظر » وكان غتصًا بشتون الأموال . 
و دیوان التحقيق ؛ وکانت اختصاصاته هی المقابلة على الدواوين المختلفة . 
ز - دیوان الأوقاف والأحياس . 
سد دپوان آلوآریث والفرائض . 
ط ‏ ديوان الصعيد » وكان مختضًا بمصر العلیا . 
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ی دیوان آسفل الارض ‏ وكان عتا بالوجه البسری . 

ك_ديوان الشغور » وکان ختضّا بالوانی البحرية والنهرية . 

ل.قاضی القضاة » وهو پمثابة وزير العدل» ومن خملفه قضاة اللواحی والافالیم . 

مم . داعس الدعاة > وکان بمثابة فیلسوف الدولة » والقائم على نشر آیدیولوجیتها . 

ن_المحسب » وكانت له الولاية فى كثير من أمور التجارة الداخخلية » والنظافة , 
والتنظیم العمرانی » والاشراف عل مراعاة الأتصلاقيات التي استشر المجتمع 

عل احترامها . 

س ہ دیون الشرطة 0 وکانت مقسسة إلى الشرطة العليا 3 وتختص بالقاهرة 3 

والشرطة السفلى » لمديئة مصر "° . 

۳3 شرف النظام السیاسی إلدولة الفاطمية تایه 8 الوزارة 45 وكان الوزير 
یمشل الرجل الشانی فى الدولة » بعد أمير المؤمنين » وله الاشراف والتفید 
والتفویض فى كل ما يتعلق بسائر الدواوین . 

كما عرف هذا النظام السیاسی كذ لك ۶ السلاطین » 3 و الملوك » 3 السذين 
پولیهم الخلفاء حكسم إقليم من الأقاليم . وقد كانوا يحملون هذه الألقاب 
الفخمة» أو يقتصر على جرد تلقيبهم سالمیال والولاة تبحا لشسأهم ولشأن ذلك 
الإقليم » وتبعًا لا عليه الخلفاء من قوة أو ضعف . 

أما عن السلاقة بين كل هذه الألجهزة والرعية من جانب » وبين أمير المؤمنين 
من جانب آحر ۰ فإننا نستطيع أن نلخصها فى أنه قد كانت للخليفة حقوق قبل 
الملوك والسلاطين والوزراء والولاة ومديرى الدواوين والرعية بأكملها . وكانت هذه 
الحقوق تتمثل فى السمع والطاعة فى كل شىء من جاليها . كبا آنه لم يكن للرعية 
أية حقوق على هؤلاء الخلفاء !! وكان على الرعية أن تطيع وأن تعطی ‏ وعل 


(۱) اشاګم بأمر آله : س ۳۱-۳۲۱ . واتعاظ افا : ص 515 . 
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الوزراء أن یدبروا السيساسة وأن یتولوا الجباية للاموال من الرعية » وعلى العبال هم 
كذلك أن يقوموا با باية للاموال من الرعية . آما الوك » فلقد كان هم تدپیر 
السيامسة فى آقالیمهم » والطاعة لأمير المؤمئين . وداعی الدعاة حميد الکرسانی 
یلخص هذه القضية بقوله : ١‏ إن طاعة الامام جامعة للملوك والرصایا » والرعایا 
تجمع الإعطاء والطاعة » وإن الوزیر مع السياسة واطباية > واطباية جامعة 
للوزراء والعمال » وإن السك يجمع الطاعة والسياسة » والعامل يجمع الجباية 
والإعطاء » ون الإعطاء جامع تلعمال والرعايا » ون السياسة مشتركة » (۲۱. 


اهاز العسكرى 

کہا شهدت مصر نظامًا عسكريًا : تمثل فى الجيوش القبلية والمملوكية المجلوبة 
من بلاد غير عربية » والتى تعبت دور کبیا فى فتوحات الفاطميين » ثم آل بها 
الأمر إلى السيطرة على مقدرات هذه الدولة وتحويلها إلى شكل فارغ بلا مضمون » 
کا سيأتى فييأ بعد . ْ 

ولقد كانت طيقاتث رجال اليش الفاطمى + تتدرج فى مرائب ثلاث : 

أ الأغراء » وهم بمثابة مقدمى اليوش . 

ب خواصی أنليقة » وهم رژساء حرسه الخصوصی ۰ 

سج طوائف الالجناد المختلفة . 

كما كان يطلق على فائد اليش لقب ؛ الإسفهسلار) » وهو أصطلاح عسکری 
يتضح معناه عندما نعلم أن مقطعه الأول : * إسفه ١‏ هو كلمة فارسية معناها : 
مقلم 3 وان مقطعه الثانى والأعير : « سلارة هو كلمة تركية معنأها : عسکر + 
فهو إذن مغدم العسکر وقائد الیش ۰ 
(۱) اطاکم بأمر الله : ص ۰۳۲۸ ( نقلاً عن كتاب ( راحة العقل ) ميد الدين الکرمانی : ص 

(TE 

#۲ 


ولقد كانت طواثفب اند ۽ التي اعتمدت علیها الدولة الغاطمية فى فتوسعاتها ) 
والتی شارکت كذلك فى الصراعات الداخلية التی شهدتبا فى عصر اضمحلاها ؛ 
كثيرة ومتعددة بتصدد القبائل المغربية والشواحی والأقاليم الى امتد إليها نفوذ 
الفاطميين . فهناك آچناد من کل من « کتامة * و ٩‏ معمورة * و زويلة ؛ + وهی 
قبائل مغربية . وهناك كذلك * البرقية ۴ ۰ نسبة إلى منطقة برقة . وهناك الاجناه 
#الروم » و ۶ الترك > و * السديلم * و ١‏ السودانیون * ۰ نسبة إلى هذه الأجداس . 
وهناك كذلك « الجودرية » » أتباع جودر » و * العطوفية » ٠‏ أتباع عطوف ؛ 
و#اليانسية ٩‏ » آتباع يانس ٠‏ وكذلك « الوزيرية » و الحسودية » و ١‏ الباطلية ؛ 
و#المنصورية ؛ وغيرهم كثير . 

وإذا كان اليش الفاطمى » الذى فتح مصر ؛ قد بلغت عدته مائة ألف 
مقاتل » فإن الحروب التی ظلت قائمة بين الدولة اطديدة وأعداثها الخارجيين ؛ 
قرامطة کانوا أم عباسيين أم صليبيين ۰ قد احتفظت هذ! اليش بالكثير من النفوذ 
واطیجم الكبير ۽ سحتسی چام وشت أسلمت فيه الدولة الفاطمية روحها للشوة 
والجددية التی أحذت تدحكم فيها منذ أن تولى بدر ا لجال السلطة والسلطان » 
زمن الخليفة الستتصر سنة ١٠١۷١‏ مء سنة 458 هب 

ولقد بلغ تعداد اليش الفاطمى » زمن سلطان * الوزير » طلائع بن رزيك + 
الذى لقسب نفسه بلقب ۶ الملك المسالح ؟ + حسب رواية امقر یری ۱۰۰۰ ,۷۹ 
جندى + من بيهم ۱,۰۰۰ من الفرسان . وذلك » غير القوة البحرية التی 
بلغت أحيانًا ۱۰۰ قطعة خاصة بالقشال وابلیش ‏ وذلك غير سین مركا بحريًا 
مدئيًا كانت مملوكة لأمير المؤمنين 23 . 


(۱) آلستر السایق : صن ۳۹۱۰۲۲۱ . وکشاب الروضتين : جح ؟ ۽ من 1۸ , وتاریخ 
العرس الجا ہیں ۲ ۷۶ . 


A 


الفصبل الساوس 
ع اک بأعراش 


#دراسة عن مغزی تصرفات الحاكم بأمر الله . 
ذا کسانت تعنى ال مراسيسم والقوانين الشی 
صسدرها » تلك التی اتبسه البعض بسببهسا 
بالرض والجنون . . اا 
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مات هاب وقد 


وشن نعتقد أنه لا يمكن لعين الباحث أن تتصفيم مراحل حيساة مصر 
الفاطمية دون أن يسترعى انتباهها تلك القسيات التى ميزتها فى عهد الحاكم بأمر 
أله ( 655 ٩۲۹۱‏ ام ۲ کا لايمكن الکتابة عنها 3 إلا إذا تتاولت هذه الصفيحة 
من یانب بالدرس والتقييم ۰ خصوصًا أن شخصية الحاكم » وأسلوبه فى إدارة 
شئون الحكم » وللراسیم الشهيرة التى أصدرها » والتي عاد فألغى بعضًا منها » 
كل ذلك قد جعله فى أذهان الكثيرين شخصية غامضة وشاذة ومهوقة التفكير . 

ولقد تراوحت وجهات نظر المؤرخين والباحثين حيال هذه الشخصية ما بين 
أعتبارها مصابة بضرب « مسن ضروب المالنخوليا > وفساد التفكير ؛ ۰ كبا ذهب إلى 
ذلك يحيى الأنطاكى فى تاره والئویری صاحب ( نباية الارب) ۰ و إل أنه كان 
مصابًا « بجفاف فى دماشه 4 » کا ذهب إلى ذلك المقريزى فى حططه ؛ ولل 
اعتباره مجنونًا » ولكن مصلخا كذلك » أو مصِلسًا » ولكن على طريقته الخاصة » 
أو مکافخا للانحلال 3 الشامل الذى سرى إلى جتمحه بقوانين بوليسية صارمة > 
وأحيانًا غريبة شاذة ۾ . 


(۱) راجع آراء الاتطاکی + والئوپری ؛ ومیللر » ودوزی ‏ فى کتاب ( اکم بأمر الله ) : یں 
۷ ۰ ۱۳۸ ۲۱۹ + ۱۹۹ + ۱۷۴ , 


r 


وحن نری أن شخصية العاکم بأمر الله ء شخصية تاريخية قد أصابها الکثیر 
مسن الظلسم والتعساف ف التفسير والتحلیسل » من قبسل الكثير صن الورخين 
والباحثين . بل ونرى أن هذا الظلم قد السحبت آذیاله على القاهرة ومصر » فبدت 
فى ثوب من السخرية والاضطراب » وجو من البجراءات التى لا رابط ها ولا منطق 
ورآه‌ها : لال فترة حکم هذا الخليفة إلتى امتدت ربع قرن من الزمات . ومن 
شم كانت لوقفتنا هذه عند هذه الصفحة من كتاب حياة مصر آهميسة کیری 
للإنصاف وجلاء حقيقة الأحداث والراسیم التی وقعت وصدرت ف تلك 
الستوات , 

ونحن نعتقد أن ترتيب آحداث هذه الفترة » والنظر إليها على ضوء أيديولوجية 
الدولة الفاطمية » وعلى ضوء الاحداث الشی عاصرتها » ومن خلال مراعاة 
الملافات المتشابكة والمعقدة الى تقوم عادة بين القوانين والمراسيسم وبين البيئة 
والاحداث والاشخاص والصراعات ۰ هو المنهسج الكفيل بتيديد الجزء الاکبر من 
الغموض والغرابة والاستخراب التی تصیب القاریء عندما تدفع إليه أحداث هذه 
السئوات ركامًا ختلطا دونیا ترتیب أو تبویب أو تفسير . 


شخصية اناكم . . والتحدیات النی واجهنه : 

۱۳( فالحاکم يأمر الله » الذى ولد فى ۲۳ من ربیع الأول سنة ۳۷۵ هت‎ ١ 
من أغسطس سنة ۹۸۰) ۰ كانت ثبدو عليه مدل حداثة سنة مظاهر التفوق‎ 
والذكاء وقوة الشخصية » وقسيات الانسان المتميز عن الاشباه والافران . وکان‎ 
صاصب اهتبامات ثقافية وفكرية مبكرة » لا فى مجال الفلسفة والتشيع والفلك‎ 
والتنجيم فقط ء کا اشتهر عنه » بل وف جال العذوق الادبی للشعر والشر‎ 
. والشاركة فى جالسهما وضالطة أعلامهيا فى ذلك این‎ 


(١)الصدر‏ السابق : ص ٩۱‏ , 
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۲ -ولقد كانت شلقة الحاكم بأمر الله تساعده كذلك على الابحساس بأنه 
شخص متمیز عن الآخرين + وتوکد ندیه هذا الإحساسى . فلقد وصفته الروایات 
المعاصرة له » فقالت : 8 كان منظره مثل الأسد . وعیناه واسعتان شهلدوانا - 
بط سواد مه زرقة )- و إذا نظر إل الإنسان رمد لعفم جي . وکاب صوثه 
جهيا غوفا . . ولقد كان جماعة يعمدون للقائه فى أمور تضطرهم إلى ذلك ۰ فإذا 
آشرف عليهم سقطوا على الارض وجلا منه » وفسحموا عن حطابه ! ٩‏ . 

۳ وعندما بويع هذا الصبى المتفوق » ابن الالحد عشر عامًا » بالخلانة فی ۲۸ 
من رمضان سنة ۳۸۷ هب( سدة 4847 م ) » وجد نفسه وأقعًا تحت أسر شديد 
وثقيل يثمثل فى سلطة ١‏ برجوان ؛ الصقلبى » الذى ثقف شلفه الاجداد الصقالبة 
وا الحسن بن عبار * زعیم قبيلة كتامة » الذى تشد من أزره جدود كتامة الأشداء 
الكثيرون ۰ وذلك بالاضافة إلى نفوذ ثالث الأوصياء » قاضى القضاة خمد بن 
النعيات » والذی كان أقل هؤلاء الثلائة سلطة وسلطانًا . 

وليت الأمر قد وقف عند هذا اند . بل لقد شهد الحاكم احتدام الصراعات 
القبلية ؛ والتراعات القائمة على الصالح المأدية بين كل من برجوان » و # ان 
أبن عبار » . وتجاهل الفریقان وجوده كأمير للمؤمنين . وانضم إلى « برجوان » كل 
النافمین على قبيلة کنامة من آمشال * بلجوئکین * ۰ و * ابن الصمصامة » . وقبل 
أن يمر عام على تنصیسب أخاكم شليفة » وصلت ارب الباردة بين الفريقين إلى 
جرب ساخنة > دار رساها بالقاهرة فى شعیان سنة ۲۸۷ هل ( ستة ٩۹٩۷‏ م 34 
وهی ارب التی انتهت مپزيمة کتامة » وعلو نجم 3 برجوان ؛ والصقالبة ‏ 
واستبدادهم بکل أمور البلاد . 

٤‏ -ولقد تصرف 3 برچوان.» بززاء الحاكم ۰ بعد أن خلا له ابو أو حیل إليه 
ذلك » تصرفات آذت مشاعر اسليفة الشاب » وچرحت کرامة الفتی الذی 


(۱)الصدر السایق : من 4 ٠١‏ . 


YY 


يستشعر فى نفسه التشوق الذاتى ؛ فضسلا عيا مه إمارة الومنین » والبيعة 
بالخخلافة » وصلاحيات « الق الافی * + مسن شحنات عة وكرامة » تجسل من 
تصرفات 3 برجوان» معه مواد متفسجرة وحارقة تنتظر !شتعال الفتیل . 

ویکفی أن نعلم أن برجوان 4 قد حجب العام فى هذه الفترة عن الناس » 
وقطع صلته بجهاز الدولة » وصيره معزولاً فى قصره . ولقد بلغ الاك عنه أنه 
پلقبه « بالوزغة » الصغيرة -( اطبية ) وبلغ به الاستهتار والتعال سلّا جعله یتوجه 
إلى اسلعاکم رابا وثانيًا رجله على عنق فرسه » وجاعلا بطن قدمه » وفيها الف » 
قبالة وجه العاكم !1 . 

ومن هنا ٠»‏ فإننا لا نجد غرابة فى أن يدبر املعاکم اختیال ! برجوان » هذا » وأن 
یلفذ ذلك فى ١١‏ من ربيع الثانی سنة ۳۹۰ ها( إبريل سنة ١٠١٠م)‏ » وأن يحل 
هذا اسعدث الام من قدر المغاربة ونفوذهم » ویقلل من شأن الصقالبة والأتراك فى 
آلیلاه . 

۵ ولقد كانت اسلقطوة اشامة » التی خطاها اسماکم بعد إزاحة « برجوان »من 
طریقه » متمثلة فى ذلك الرسوم الذى أذاعه على الئاس ٠‏ والذی طلب فيه من 
الشعب أن يتعامل معه مباشرة » والذی يمنع فيه أن يكون جهاز الدولة أو أى من 
زعبائها حاثلا بين الامام وبين الاتصال المباشر بال ماهير . وهو المرسوم الذى يقول 
فيه : 

8 معاشر من یسسع هذا النداء من الناس أجمعين . إن الله » وله الكبرياء 
والعظمة ٠»‏ أوجب اختصاص الأئمسة با لا يشركها فيه أحد من الأمة . فمن 
أقدم بعد قسراءة هذا المنشور على خاطبة أو مكاتبة لخير ا لحضرة المقدسة » سيدنا 
ومولاناء فقد أحل آمير المؤمئيسن دمه . فليبلغ الشساهد الغائب » إن شاء 
إل 1 ٩۱۱۸‏ 


( ) اتصدر السابق : ص ۰۱۲۰۱ 
۷۳ 


لمن كان الفدل ؟ 
 "‏ وإذا کان قعل الحاكم لبرجوان قد حدث فى شهر ربیم الثانی سنا 

ذهء فان ذلك لا يعنى أنه كان پشصر بذاك للمغارية والكتاميين تسد 

الصقالبة والأترإك ۰ الذين قادهم برجوان فى إذلال المغاربة ملل سنة ۳۸۷ هب 

لآن الحاكم انیا كان يبغى إزالة کل مراکز النفوذ والعصبيات والتكتلات القبلية 

واطنسية التى كانت تزخر با العاصمة ؛ يسبب من تعدد أجناس الالجناد . 

ولذلك ؛ فإننا نراه يبدأ من سنة ۲۹۰ ها فى سلسلة من الاغتيالات الفردية ؛ 

والمجازر اطياعية ‏ التی تستهدف القضاء على حطر الفوضی التى تبددت 

البلادء وحطر سيطرة الأجناد على مقدرات الأمور فيها : 

۵ ففی ١4‏ من شوال سئة ۳۹۰ ه_( آکتوبر سنة ١٠٠٠م‏ ) ۰ دبر اغتیال امسن 
ابن عبار » زعيم كتامة » وقائد الكتاميين والمغارية . 

»وف سنة ۲۹۱ هب (ستة ۱۰۰۰ع) + دبر قشل مؤدبه : أبى التميم سحید بن 
سعيد آلقاروقی . 

وق س ۲۹۲ هت( ست 10١1‏ م) » دبر قل ابسن أبى نجدة :ای کان 
يتولى دیوان إسلسية . 

© وف رم سنة ۳۹۳ هدب ( سئة 1507م ) » دبر قشل أبى على امسن بن 
عسلوج » وكان من أكابر المباشرين لشتون الال فى الدولة . وأبوه عسلوج : هر 
الذى ولاه المعز خراج البلاد فى سنة ۳۹۶ هب( سنة ۹۷٤‏ م) . 

م وف جمادى الأول سن 41 هب (مارس سدة ٠4‏ ۰ ٩م)‏ ؛ دبر قصل وزير 
الحاكم ۰۰۰ مه نیمار > رقص الحا ایا مها وردها ايه 
فائل : 9 أنالم أقعله على مال ؛ . 


۵ وق رجب سدة ۳۹۲ هة سلة ۱۰۰۲م) ۽ دبر قتل أبى طاهر محمود بن 
النحوى » وكان یتول آعبال الشام » مشهوزا بالظلم والتحسف والتجبر. 
۷ 


#حتی إذا جاءعت سنة ۳۹6 هب (ستة 6۱۱۰۵ ) + نجد الحاكم يشن فیها نشاطًا 
واست یتخاص عن طريقه من أكثر آعیان الدولة وکبار رجالاعها » وكذلك 
من عدد كبير جدا من أتباعهم وأنصارهم ۲٩‏ . وق هذا العام نفسه » آصدر 
آحاکم مرسومًا ینکر فيه على الناس خاطبنه بلقب د موی الق أجمعين » (7©, 


مراسيم الحاكم الشهيرة : 

7 قذا جاءت سنة ۳۹۵ هس وجدنا اطماکم بأمر الله يصدر فيها عدة 
مراسيم نستطيع أن نقسمها إلى مجموعتين متمایزتین : 

الأولى : المراسيم الاقتصادية » المتعلقة بالإصلاحات النقدية الى ثبت بها 
سعر الدينار على أمساس ۲١‏ درعمًا من الدراهم المزيدة » وكذلك التعلقة بضبط 
المكاييل والموازين ". ولقد كانت هذه المرأسيم الاقتصادية علاقة بالمجاعة التی 
حدقت بمصر فى ذلك العام » بسبب نقصان مياه الثيل : حیث ارتفست الأسعار 
واضطريث العاملات وأسعارها + . 

والثانية : تلك المراسيم الاجتاعية والأحلاقية والدينية » التى نسجست حوها 
وحول إصدارها الكثير من أساطير الغموض > والتى ألقت على عصر الحاكم تلك 
الظلال التي تساهم هذه السطور فى إزالتها وكشفها من فوق وجه مصر الفاطمية 
ف ذلك الساريخ . وحن نستطيع أن نقسم هله المراسيم إلى جموعات ثلاث ؛ 
منها ماهو حاص بالسذمیین » ومنها ماهو حاص بالسلمین السلفيين 
واالسنیین*: ومنها ما هو عام وشامل لكل الواطنین : 


( المصدر السايق ؛ صن ۰۱۱۱-۱۱۰ 
(۲ 4 ا(صتر السابق : صن ١١١‏ . 

(۳) تلصدر السابق : صن ۱۵۷ ,> ۱۵۸ , 
(2 ) إغاثة الأمة يكشف الغمة : ص 14 . 


مراسیم أهل الذمة : 

فأما ما یتعلق بأهل الذمة » والشسیحیین منهم على وجه القصوص » فلعل 
التضييق علیهم والشدة التى أصابتهم ف اللابس ‏ والرکب » وتحريم بيع العبید 
والإماء المسلمين لهم » والتی تصاعدت حتی آدت إلى هدم کشائسهم با فیها 
کنيسة القيامة ؛ التى هدمها الحاكم سنة 9١١1م‏ ( سنة ٠+‏ 4ه ) ء إلا كانت 
رد فصل لذلسك التضوذ والتسلط الذی اكتسبه الكثيرون من أغنيائهم والمدولين 
للسلطة منهم » وهو الأمر الذی كان عل انتقاد شديد من جمهسور المسلمين 
تلصرپین . 

ولقد كان ١‏ العزیز » » والد الحاكم » متزوجٌا من مسيحية ۰ أنجبت لله ابنة 
أسمتها + سيدة اللك » . وکانت هذه الزوجة + وبعدها البنت > ذات تغوذ وآسع 
فى البلاط الفاطصی . وکان هذه الزوجة آعوان من البطاركة : « أوسائيوس » ؛ 
الذی عينه العزیز مطرانًا للقاهرة سنة هلاه ( سنة 846 م) » ثم عين بطریرگا 
للطائفة الملكانية بالاسکندرية سنة ۳۹۰ه-(ستة ١٠٠1ع)‏ . و 3 أريسطيس»» 
الذى عينه الحزیز بطريركا للملكانية فى بيت المقدس سنة #لالاهب. ( ستة 
4م 

ولقد سبق للخليفة العزيز أن استوزر الوزير السیحی عيسى بن نسطورس ۰ 
وكذلك وی أمور الشام للوزير اليهودى منشا إبراهيم القزاز » 8 فاعتز جا 
التصاری والیهود وآذوا المسلمين . فعمد أهل مصر وکتبوا فصة جعلوها ف ید 
صورة عملوها من قراطیس ۰ فيها : بالذی آعز اليهود بمنشا ؛ والتصاری پعیسی 
ابن نسطورس ۰ وآذل المسلمين بك » إلا کشفت ظلامتى ! ! وأقعدوا تلك الصورة 
على طريق العزيز » والرقعة بيدها . فلا رآها أمر بأخذهاء» فإذا الصورة من 
قراطیس » فعلم ما أريد بذلك » فقيض عليهما » وأخل من عیسی بن نسطورس 
ثلثاثة ۶ ألف دينار » ومن اليهودى شيعًا كيرا ۾ . 


(۱) اتعاظ الحا : ص ۲۹۷ . والبداية والنهاية ! ج ۱۱ ۰ ص ۳۲۰ 


۷ 


ولقد سبجل لنا الشاعر الصری الحسن بن بشر الدمشقی تذمر الشعب من هذا 
النفوذ » الذی مکنت منه الدولة الفاطمية الوزراء المسيحيين ۰ وذلك عندما هجا 
الخليفة ۶ آلحزیز © ویعقوب 7 ابن كلس * و « الفضل ؟ القائد » بقوله : 
تنص فِالتَنِصُرٌ دیس حیسل عليه نما شاه ذايَدُلٌ 
ول بقلاثة عزوا وسوا وعطل مسا يواه] ) فقو عطل 
فيعق وب السوزير أب ۰ وهذ! العزيزٌ اب وروخ الین فش ۱10 


پل لقد أفسيحت اسلقلافة الفاطمية آلیدان » ميدان الوزارة » لغیر عیسی بن 
نسطورس من المسيحيين» فتولاها منهم كذلك 3 فهد بن إبراهيم ؛ الذى لقب 
بالرئيس » ومتصور بن عبدون » الذى لقب بالكاق ١‏ وزرعة بن نسطورس الذى 
لقب بالشافى (25. فاذ! جاء اللماكم بأمر الله » فأصاب پمراسیمه تلك الخريات 
الدينية والمدنية التى كان يتمتع با الذميون ؛ واستچاب بذلك للمشاعر العامة 
التى كانت سائدة في ذلك ك این ۰ فاندا يجب ألا نخد من ذلك الموقف ذريعة 
ذرميه يسيبها بيا رماه الكثير من الژرشین والباسئین . فهر لم يكن ف موقفه هذا أكثر 
من حساکم يعالج خطأ ببخطأآخر » ویسلك ف سبيل إزالة النفوذ غير الطبیعی 
الذى منسته الدولة للذميين سبل ردود الأفعال العنيفة » التی كانت إحدى سات 
ذلك العصر فى كل الممجتمعات . 


مراسيم أهل السنة : 

أما تلك المجموعة من المراسيم » التى أصدرها الحاكم فى سنة 48 "اه خاصة 
بالمسلمين السلفيين + فا تتلخص فيا هو موجه ضد الاتجاه السلفی مباشرة» 
مثل ذلك المرسوم الشاذ الذى أصدره بسبب أبى بكر وعمر وعثيان وعائشة 
ومعاوية وغيرهم من الصحابة » الذين وقضوا بشكل أو بآخر موققا لا يتفق مع ما 


(۱) اتساظ انختفا : سس ۰۲۹۸ (۲) الحاكم بأمر الله : ص ۳۳۰. 
۷۷ 


تعتقده الشيعة فى الوصية التی أوصى بها الرسول إلى على بن أبى طالب . ولقد آمر 
املا کم بسثبات هذا السب على اسلتوامع والمساجد والشابر والدور وأ رایت 5 
وصبغ لوحاته بالذهب والاصباغ ۽ وأمر الئاس باهر به !! 

وبرغم آننا نعتبر أن مرسوم الحاكم هذا هو آمر شاذ ‏ ندا لا تصفه بسیه 
بالجنون » ولا بها هو أكشر من الغلو فى التشيع لاجداده آهل البيت . وهو غلو لم 
تكن الاطراف السنيسة والسلفية بريئة من مثله فى تلك الحصور . فدحن نعلم أن 
تفضیل معاوية بن أبى سفیان على على بن آبی طالب ‏ کئیا سا استخدمه 
الساخطون على الحكم الفاطمی وللقاومون له » كعامل يستفزون به الفاطمیین . 
ولقد حدث ق رمضان سنة 751 هب( سنة ١۹۷ء)‏ أن حرج بعض الرعية فى 
الضوارع جاعات پنادون : ۴ معاوية حال امن > وشال على + (۱؟, 

كبا نعلم أن أول من استن سنة سب الصحابة هذه هم الامویون + حيث سبوا 
عليًا وانساره وشیعته على التابر . كما نعلم کذلاك أن من فرق الشيعة فرقة تسمی 
#الرافضة ۰ » وأن البسض یحاسل تسمیتها بهذا الاسم » لانبا ترفض الاعتراف 
بأحقية أبسى بكر وعمر وعشان فى امللافة » وأسقيتهم فى التقدم على أمير الژمنین 
عل بن أبى طالب فى هذا اقام . وهكذا نجد أن الشذوذ الذى ننظر به إلى مرسوم 
اعاکسم پأمسر الله هذاء والاستغراب الذى نستقبله به : انا ها من آثار أَفقدا 
الستتر وعصرنا الحديث . أماذلك العصر + فإنه لى يكن بالمستضرب فيه > ولا 
بالشاذ » أن يصدر حاکم من الحكام أمثال هذه المراسيم . 

وعلى كل ۰ فان هذا المرسوم قد أدى إلى إحصداث مرد شعبی » وضجة 
جاهيرية» أدث إل إلغائه وعو آناره فى سنسة ۳۹۷هب (۱۰۰۱۱ع) . وعشدما 
استمرث قلة من متعصبى الشيعة فى مارسة هذا العمل » حدث تحرك جماهیری ؛ 
وقامت فتنة فى سنة “+ 4ه - ( سنة 2۱۱۱۲) ۰ وتظاهر الئاس أمام قصر احاکم 


(۱) اتعاظ فا : ص ۱۳۱ , رهم يشيرون إل أن لماو ية أعمًا تزوجست الرسول وصارت أما 
للمؤمئين » فهو إذن خبال للمزمنین ؛ وفيهم على بن أبي طالب !! 
۷۸ 


بأمر الله . فاستجاب لمطلبهم . ول یکتف هذه الرة بتهریم مسب السلف صن 
الصحابة » بل وأصدر مرسومًا يطلب من الناس الترحم علیهم “| 

کیا أصدر الحاكم فى سئة ۳۹۵ه بعض المراسيم » التى انطلق فى إصدارها من 
فوق أرضية الغلو للتشيع » والتی وإن أضحكت كل الذين قرءوا عنها فى كتب 
التاريسخ » إلا آنبا معروفة الدوافع > وإن آتصفت هذه الدوافع بالحدة والدرق 
والبعد عن ال موضوعية إلى حد كبير . فطلب تحريم أكل ١‏ الملوخية » » لأنها كانت 
محبوبة لمعاوية بن أبى سفيان ! و ١‏ اللترجير» » لانه كان ثرا ومسوبّا إلى السيدة 
عائشة !» و 9 المتوكلية ؛ : التی كانت تنسب للخليفة السلفى الممحافظ التوکل 
العياسي !أ 


ا مراسيم العامة : 

أما تلك المرأسيم التی بدأ الحاكم فى إصدارها فى سنة 86 7ه » والتى لم تكن 
مرجهة إلى الذميين ولا إلى ا مسلمين السلفيين » وزنا كانت شاملة لكل الرعايا 
والمواطنين ۰ وبعيدة عن قضايا العقيدة والطائفية » فإنها کثيرة ومتعددة » كا أا 
جیعها منطقية ومفهومة . بل اما لا تعدو أن تكون محاولات إصلاحية آراد اطحاکم 
بها إنقاذ الجتمع الذى أخذ الترف والبذخ والتحلل بخناقه . ونحن نعتقد أنه لو 
کانست أساليب العصر قد أسعفت الحاكم بأمر الله بوسائل للإصلاح أكشر لينا 
ورفقًا » وأشد فاعلية وجاذبية » لما انتهت الخلافة الفاطمية إلى الوقوع فريسة فى يد 
اند والوزراء المستيدين بعد وفاته نحو نصف قرن من الزمان . 

فلقد أصدر عدة مراسیسم تستهدف المحافظة على الصحة العامة للمجتمع 
والأفراد » مشل تحريم أکل ١‏ الترمس المتعفن ٠‏ و ١‏ الدلینس 8( أم اش ول )- 
والسمك الذی لا قشر له . كبا أمر بقتل الكلاب الضالة + والتی لا تست‌خدم فى 
الصيد أو الحراسة . 


(۱) ناكم بأمر الله : ص 155 . 
۷۹ 


كا آصدر عدة مراسیم تستهدف الحافظة على الأحلاق » ومعاطة سوجات 
الانحلال الى بدأت تشيع بسبپ الترف فى الاوساط الغنية » أو تنتشر پسبب 
الممجاعات فى أوساط الفقراء . فحرم عمل 3 الفقاع 4 وبيعة : وكأن من مسکرات 
ذلك العصر » کہا كان شربه مكرومًا من الإمام على بن أبى طالب . حتی إذا كان 
شهر ربيع الأول سنة ۳۹۹ه.(سنة 66۱۰۰۱۸ أصدر مرسوشّا بمنع عل 
«التبيذ والمزر » . ولقد كان الحاكم عدوًا لكل أنواع السکرات ۰ ولقد جاءفى 
سجل أصدره بتحريم المسكرات فى سنة ۰ هی ( سنة ١1م‏ ) أن ؟ المسكر 
هو جمع السيئات > والقائد إلى قبائح الأفعال والسوءات » . 

وما يدل على أن المراسيم ٠‏ الى آصدرها الحاكم بسأصر الله لمعالية التشار 
المسكرات > انا كانت تستهدف العلاح للممجتمع » لا العنت والإرهاق للافراد ؛ 
وأن غاياتها وأهدافها كانت فى غاية الوضوم ‏ أنه قد حدث عندما حرم الثبیذ وأمر 
بؤتلافه ‏ أن تقدم إلى قاضی القضاة تاجر تلفت بضاعته من الزبيب والعسل » 
وقال . إن بضاعته كانت لصنم اللتلاوة لا اسقمر 3 وطالب الشاكم بالتعويض 3 
وقيمته ألف دینار » فقبل الحاكم الاصومة » وطلب اليمين من التاجر » فحلف؛ 
فحکم له بياله : ودفعه له الاک (5۱. ۱ 

وما يؤكد أن الماکم إن كان يواجه موجة من التسملل اطتلفی ف الجتمع 
القاهرى فى ذلك الحين ؛ ذلك المرسوم الذى أصدره فى سنة 8١1‏ هدس ( سنة 
۱۰ 1م( 3 والذى يمنع اللهو والغناء »۽ وتخاصمة بالنسبة لاء + والذی جرم 
الامجت‌اعات الأجنة ی ما بالصحراء , وعند ذلك » مرغت 
آماکن البخاء بشدة ء وأزيلت دورهم وأوكارهم » وطهرت منهم أأحياء الدينة ؛ 
وکانوا ینبئون فى معظم سنباتها . 


(۱) الصدر السابق : ص ۱۵۹ ( ئقلا عن غخطوط کنسی عنوائه : سير البيعة القدسة). 


+ پار 


کا سبق أن حرم على الناس دشول ایام إلا بمشزر یستر بعض عورآتهم > 
وحرم عل غير الباعة والمشترين للأرقاء دخصول أسواقهم » حتی يمنع العاپئین من 
تحضية الوقت فى التمتم پاطواری بحجة الشراء . كا طلب من تجار الرقيق عدم 
ا لحمع بين الغلمان والإماء فى مكان واحد > وأن يفرد لكل منهم يوم حاص بالبيع 
والشراء . 


الحاكم والنساء : 

أما قصة مراسيم الحاكم بأمر الله مع نساء القاهرة » ومنصه إياهن من اروج 
من البيوت » وطلبه إل صانعى آحذیتهن عدم صنع شىء منها » فإنها قضية ذات 
صلة وثيقة بذلك المستوى من التحشل افلقی ألذى ساد القاهرة فى ذلك اين » 
وبكثرة بائعات الموى الللاتى انتشرت بضاعتهن فى معظم جنبات العاصمة . ولقد 
بدأ الحاكم فى سنة ۹۵ ۳ه » بمرسوم يجرم تبرج النساء وكشف وجوههن فى 
الطرقات العامة أو حلف الجثائز . ولا نم يكن ذلك كافيًا فى صد التيار المشحل 
يومها » فلقد أصدر مرسومًا فى سنة 8۰۲ هالا سنة 11١1م‏ ) يمنع النساء من 
زيارة المقابر » -( وهی عادة آدخلها الفاطميون فى مصر > وليست من الاسلام فى 
شيء اب+ والاستحام فى إسيامات العامة > والرکوپ مع الرجال فى الفلات 
العامة على شاطىء النيل . ولا نم يجح ذلك كذلك فى بلوغ الغايية المرجوة 0 
أصدر فى شعبان سنة 4۰۶4 ه_( سنة ۱۰۱6) مرسومًا يحظر على النساء مخادرة 
دورهن . واستثنى من ذلك من طن مصلحة حيوية فى اطروح > مثل المتظليات 
للشرع + ومن طن شكايات ٠»‏ والذاهبات لأداء فريضة الج » والمسافرات لظروف 
قاهرة » وا وارى الذاهبات إلى سوق الرقيق » والقابلات » وغاسلات الوتی » 
والأزامل اللاتى يتعيشن من بيع الغزل » وأمثاطن . وأمر أن يكون خروجهن برقاع 
( بطاقات ) يصرفها لحن مدير الشرطة 16۱۱ 


(۱) راجم فی هذه امراسيم الحاكم بأمر الله : صن ۰۱۵۹ ۰۱۹۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳4 ۰۱8۱ 


ألم 


وحتی نستطيع أن نطمئن تماما » ویطمئن معنا الذين تراودهم الشكوك حول 
آهداف الخاكم بأمر الله من هذه الحملة » التى استهدفت النساء الماجنات » 
والتی أدت إلى منم خروج النساء إلا للضرورات القصوى » وحتى نتأكد من أن 
الخاية الاحلاقية وحاربة الفساد والتحلل المخلقى نیا کانتاهها القصد من كل ذلك 
» فالتا نسوق هنا رواية الورخ السلفی ابن كثير » كثير » الذى یتحدث كيف أن اكم 
بأمر الله قد 8 جهز نساء عجائز پستعلمن أحوال النساء لمن ي يعشقسن أر يعشقهن 
باسپائهن وأسماء من یتسرض هن ء فمن وجد منهن كذلك أطفأها وأملكها . 
وغرق على من الرجال والنساء والصبيان من يطلع على فسقهم . غضاق الخال ۽ 
واشتد على النساء وعلى الفساق ذلك » ول يتمكن أحد منهن أن يصل إلى آحد إلا 
ناد » حتی إن امرأة كانت عاشقة لرجل عشقًا قويًا كادت أن لك بسببه + نا 
حیل پینهسا وبینه + شوقفت لقاضی القضاة » وهو 3 مالك بن سعد القارفقى ۾ 
وحلفته بحق اناكم لا وقف لها واستمم كلامها . فرجها فوقف فا فيكت إليه 
بكاء شديدًا » مكوًا وحيلة ونعدامًا » وقالت له : اا القاضی | إن لى آنا ليس 
لى غيره + وهو فى السياق ٠‏ وإنى أسألك بحق اناكم عليك نا آوصلتنی إلى منزله 
لأنظر إليه قبل أن يفارق الدنيا » وأجسرك على الله . فرق ها القاضى رقة شديدة » 
وأمر رجلین كانا معه یکسونان معها حتى يبلغاها إلى المنزل الذى شريده , فأغلقت 
بابها » وأعطت القتاس ارما + وذهبت معهم! حشى وصلت إلى منزل محشوفها » 
. وعننما حفر زوجها + وعلم القصة » ذهب إل القأضى وأخيره أن امرأه 
ذهبت إل محشوقهها > لأنه ليس لا أخ . وهدد القاضي برفم الامر إلى الحاكم . 
فذهپ القاضی إلى الحاكم ؛ وبکی » وأخيرو الخير > فأمر بإحضارهما على حاخيا 
۵ هی وممشوقها ‏ فوجدا « متمائقين سکاری » > فأحرقت ار وضرب الرجل 
حتی هك (16۱ 


( البداية والنهاية : بسچ ۱۱ و من ۳۵۲ ¢ Ter‏ 


AY 


الإصلاحات الاقتصادية : 

فإذا ماءجاءت سنة ۳۹۷ هب ( سئة ۲۱ 2۱۰۰) + واضطربت الأحوال 
الاقتصادية > بسيب ذلك الاضطراب اذى أصاب نقد الیلاد ۽ حپث بلغ سعر 
الدینار أربعة وثلاثين درعمًا بدلا سن ستة وعشرين درهمًا » ( وارتفع السعر » وزاد 
اضطراب الئاس ۰ وتوقفت الألحوال * » إذا بالحاكم يجرى من الإصلاحات النقدية 
ما يجحاول به تخفيف حدة هذا الاضطراب . 

ولكن عام 48 لاه ( سئة ۱۰۰۷م ) ۰ یأتی با هو أشد وأفدح » فتستمر 
الشدة سيب نقصان ماء النيل » حتی ١‏ عظم الاسر » وكظ الناس الجرع › 
فاجتمعوا بين القصرين ۰ واستخائوا بالحاكم فى أن ينظر هم ؛ وسال أن إلا يمل 
أمرهم . فرکب حماره » وخرج من باب البحر » ووقف وقال : أنا ماض إلى جامع 
راشده - ( جدوبى القسطاط ) - فأقسم بالله لثن عدت فوجدت ف الطریق موضعًا 
يطؤه ماری مكشوقًا من الغلة لأضربنٌّ رقبة كل من يقال لى : إن عنده شيقًا 
منها » ولاحرقن دارة وین ماله أ ثم توجه وتاخر إلى آهر التهار » فما بقى أحد 
من أهل مصر والقاهرة وعنده غلة حتى حملها من بیته أو منزله وششونها ف 
الطرقات ‏ وبلغت أجرة ار فى النقلة الواحدة ديار ! . فامتلات عيون النأس ۰ 
وشبعت نفوسهم . وأمر الحاكم با يحتاج إليه فى كل يوم » ففرضه على أرباب 
الغلات پالنسيشة -( الاجل ) - وخترهم ف أن يبيعوا بالسعر الذى يقرره ؛ بها فيه 
من الغائدة المحتملة هم » وبين أن يمتنعوأ فيختم على غلاعبم ولا يمكنهم من بيع 
شىء منهاء إلى سين دشول الغلة الجديدة : فاستجابوا تقوله وأطاعوه آمره 4 (۱؟. 

وإذا كنا تُجَب بهذا الحزم الذى استخدمه الحاكم بأمر الله مع الذين كانوا 
فون الخلال وشتکرون أقوات الشعب »ء بيا اللجاعة والغلاء يأ دان بخناق 
الجماهير » وإذا كنا نلمح فى رواية المقريزى هذه حقيقة هامة » موداها أن 


(١)إغائة‏ الأمة بكشف الغمة : ص ۱۷ ۰ ۱۸ . 


A 


الجاعات التی شهدتها مصر ۰ لم يكن مرجمها فقط تفص لنیل وقلة مياهه , 

وزب! كان مردها كذلك سوء توزيسم الثروة ٠‏ الذى يجبعل الجاعة مسن نصیب 

الأغلبية » والضاال التى زحمت طريق الحاكم وغطت أرضه » والتى ظهرت فى 

ساعات قليلة »من نصيب القلة الترفة ۔ إذا كنا تعجب مپذاً ارم السذى عالج به 

ناکم بأمسر الله هذه المحنة » فان إعمجابنا به يزداد عندما نعم أنه لم يكسن -حازمًا 

فقط مع هؤلاء المحتكرين من أهل الغنى واليسار ۰ وإنم! كان حازمًا كذلك مع 

أهله وذويه » بل ومع نفسه أيضًا ۰ 

»ففى سنة ۳۹۸ هب( سنة 0۱۰۰۷ ۰ أبطل الکوس والون التى كانت تژشذ 
من السآفرین عن الغلال والارز . وسدد الاسمار ۰ ومشم حزن ما يزيد عل 
الخاجة من الخلال . 

وق ستة ۳۹۹ هب( سنة 8١١٠م‏ ) ؛ صادر آسوال أهله ( ژوجته ‏ وأمه » 
وأخته وعیانه : وخواصه وجواريه ) + وساثر إقضاعاتين وأصواطن بمصر 
والقاهرق وکانت جملة عظيمة . شم عاد وعدل عن هذه الصادرة فيا بعد . 
ولعل عدوله عنها قد كان مرتبطا پانفراجج الشدة الى تعرضی لا الناس . 

وق سنة 5٠١‏ هد (ستة ۹٠١٠م‏ ) ٠‏ أبطل ما كان يؤخد على أيدى القضاة من 
« ار » و«الفطرة؛ و«النجوى؟ ۰ وهی ضرالب کانست تختص ببا مجتمعات 
الفاطمیین . 

© وف سنة 1۰۳ هب( سلة ۰42۱۰۱۲ وزع اشاکم من آمواله الخاصة على الناس 
» كا اسقط عن الئاس مکوس السبة . وأصدر مرسومّا يحرم تقبیل الارض بين 
يديه » أو تقبیل رکابه أو يده » أو الانحناء لخلوق » باعتبارها پسدعة رومية ؛ 
والاكتفاء « بالسلام على أمير المؤمنين ورحة الله وبرکاته * ۰ وألا يصل عليه في 

الکاتبات ‏ بل يدعى له با تیسر . 

© وق الحرم سنة ٩۰۶‏ هب ( سنة 17 ١1م)‏ » أعتق الماكم کل رقيقه ٠‏ بالقاهرة 
وخارجهها » ووهبهم كل ما کانوا يملكونه زمن رقهم ! كأ رفع المكوس من 


A 


جهات كثيرة » وأبطل مکوس الرطب ودار الصابون » وکان مبلغ الأخير 
۰ ,۱ دینار “. حتی لقد قال عنه الانطاکی انه « آظهر من العدل مالم 
پسمع به + . , ول تمدد يده قط إلى أحذ مسال من أحد ۰۰ ولقد قتل من رؤساء 
دولته وأهل ملکته من شم من الاموال العظيمة ما لا يقع عليه الإحصاء لكثرته » 
فلم يتعرض لاش مال أحد منهم ؛ لا سیا من کان له وارث » ومن لا وارث هم 
كانت ترکتهسم تستوهب منه فيهبها على الأكثر . وأسقط جميع الرسوم واذکوس 
الشی جرت العادة بأحذها ؛ وتقدم إلى کل من أحذ مشه شسىء ٠.‏ بجر 
واجب . . فى أيامه وأيام آبیه وجده أن يطلق ما قبض منه ٩‏ . کا آنشا ا اکم 
ديوانا سپاه ( الدیوان الفرد » تودع فيه ساب الشعب الاموال الصادرة من 
ترکات الذين قتلهم بسیب جشمهم أو طمعهم فى السلطان والنفوذ ؛ ول يكن 
شىء من أمواطم هذه يذهب إلى حسابه الخاص » فقارق صنیعه هذا صلیع 
اكام الذین سپقوه أو عاصروه أو جاءوا من بعده 4 


(۱) الاک پأمر أله ! عن ۰۱۳۲ ۰۱۵۵ ۱۵۷ ۰ ۰۱۵۸ 1۵۹. 
(۲) المصدر السابق : ص ۰.۱5۰۸ 


الفصل الستابم 
عراام-/ووظاا اجزاعي” 
© دراسة فسن مصر الشعب والأكثرية والکادحن 
.. وآثار الظال الاجت‌اعية » والجاعات » 


ارب على حياة اس والجتمع فى ذلك 
عار یج . ۲ 


Ay 


الوجتم نات لد 


على أن هذ! الغنی والترف والبذخ » الذي سبق -صديثنا عنه ۰ والذی آشرنا إلى 
أنه كان قسمة بارزة وملحوظة ع من قسیات الحياة فى مصر الفاطمية  »‏ يكن من 

نصيب الجميع ولا هو بالذى كان مبذولاً لجميع الناس . بل إن الشداند وافحن؛ 

وسوه التنظيم والردارة 3 والظلم الاجتیاعی قد جحسل من كل ذلك وقفا وسکرا عل 

الأغلبية الساحقة من آلواطنین . 
ولقد لس مؤرنحنا الفذ المشريزى هذه اسلدقيقة 3 عندما تحدث عن الجتمع 

ا مصرق » فشسمه إلى طبقات وفثات سبعة هی : 

۱ اهل الدولة + وشم الذين يتولون السئطة والسنطان ؛ وپیدهم مشألید الامور 
فیها ‏ مدئيين کانوا أم من كبار العسکریین. 

۲ أمل الپسار والخنی من التتجار واللاك وأولى النعمة من أهل الرفاهية . 

۳ الشتخلون بالاعمال التجارية التوسطة من الباعة ومتوسطی الخال من التجار » 
وهم الذین یسمون بأصحاب البّز والبزازين . ویلحق بهم الحرفيون المالكون 
لأدوات إنتاجهم ۰ الذين پسمون باصحاب المعايش ٠‏ وکانوا یسمون كذلك 
بالسوقة » نسبة إلى الأأسواق وإلى قيامهم بصنم آدوات المعيشة وبیعها . 

5 الف حون * أهل الفلسیح ؟ وهم آهل الزراعات وافرث » سکان القری 


والريف . 


AA 


۵ الفقراء + ومعدود فيهم آغلب الفقهاء وطلاب العلم وكثير من منود . 
سالصناع » أصحاب الهن الذین لا یملکون سسوی قوة عملهسم یژجرونها 


للاتعرین ۰ 
۷ ذوو اه والمسكنة » وسم السوال السذين یتکففسون الناس ویعیشون 
.ی (۲) 
مم ۰ 


شم جدد القریزی موقف كل طبقة أو فئة من هذه الفشات والطبقات من 
الشدائد السی كانت قر بالجتمع 4 وموقفب هذه الشدائد من هذه الطبقات > 
فيقول : إنه فى المحن والشدائد يستفيد الصنفان الأول والثانی . أما العالث ؛ فانه 
یتفق مأ اکتسبه فيبأ لا بد له منه من الکلف 0 وحسبه ألا يستدين لبقية حاجته 3 
ويقدع كا قال الأول : 


أما بقية الاصناف » فهم بين فان » وميست » ومشته للموث فى مثل هذه 
الظطروف 17 

فإذا كان أهل الدولة » وأهل الیسار » هم المستفيديسن ألقيقيين من الشدائد 
والجاعات التى كانت مر بالبلاد » وإذا آخرجنا من حسابنا متوسطی الخال من 
التجار والباعة والحرفيين ۰ الذین کش هم دخوفم الاکتفاء الذاتی ۰ فإلنا سنجد 
الأغلبية الساحقة من المواطنين آمام هذه الشدائد : ما بين 3 فان وميث » ومشته 
للموت فى مشل هذه الظروف * 11 فإذا علمنا أن هذه الشدائد قد كانت طابع ذلك 


(۱) واصطلا الفقراء فى الفقه الإسلامى ۰ يطلق على الذين لا يملكون رصيدٌ؛ يكفى اسحتياجاهم 
من الضروريأت عامًا كاملا . 

(؟) والمساكين » اصطلاح إسلامى یطلق على الحيِمين الذين لا يملكون شب . 

() إغالة الأمة بكشف الغمة : م ۷۵-۷۲ . 


۸۹ 


العصر ء وأئها كادت أن تكون ملازمة للناس ملازمة الظل ف تلك الحقبة من 
حقب التاريخ » آدرکنا عمق تلك المأساة الى عاشها الانسان المصرى العادى 
والبسيط فى ذلك الزمان . 

أما العناصر الاساسية ؛ التی عاشها الإنسان المصرى فى هذه الحقبة » فإننا 
لستطییح ماه تحت عنارپسن رئيسيية ؛ شکاست ساسع اليا الاقتصادية 
والااجتاعية » وأثّرت فیها آبلغ التأثیر » وهی : 

. النظام الإقطاعى ف الاستثار الزراعى‎ ١ 

۲ - الضرائب الكثيرة التى كانت ّى من المواطنين . 

7 المجاعات التی کادت أن تلازم الناس وت 

4 - اروب والاتعطار اسارچية ۰ وما كانت تستنزفه من إمكانات وثروات . 


الإقطاع الزراعی 

وإذا كنا قد تحدثنا » فيا سبق » عن نظرية الإمامة عند الشيعة الفاطمية » 
وعند الشيعة عمومًا + وأشرنا إلى صلة صوقفها فى : التفویض راطق الافی > 
للخلفاء بامبراث الفكرى الإقطاعى للأكاسرة الفرس الساسالیین » فاننا حینا 
ننظر إل النظام الا فعصادی الزراعی الذى ساد مر زس الفاطميين 4 بل وقبلهم 
بكثير ویسدهم پکثیر » فالتا سنجد أنفسنا تجاه نظام إقطاعى ف الاستضلال 
والاستثهار » يقوم على الريع : ويحمل جوهر الا قطاع بمعناه احدیث : ون 
الحتلف فى الشکل عن الاقطاع الذى عرفته آوربا ف العصر الوسیط ١7‏ , 

فعندما وصل المعز لدین الله الفاطمی إلى مصر > وشرع فى إجراء التغییرات 
الادارية فى جهاز حكمهاء ١‏ قيضت أيدى ساثر العیال والتضمنین *۰ وعهد بکل 


(۱) راجع فجر اليقظة القومية : ص ۰۷۱۰۵۹ ۱۸۸-۱۵۳ 
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شئون الال والاقتصاد والحسبة واوا - ( اشرية )-والاحباس-( الأوقاف) 
والمواريث »> والشرطة > 9 وجیم ما ينضاف إل ذلك ومأيطوى ف مصر ۰ وساثر 
الأعبال » إلى كل من يعقوب بن یوسف وعسلوج بن الحسن . « وكتب لهم بذلك 
سمهلا > وقری» يوم الجمعة (۱۹ من حرم سلة ۳ هب ( سنة “الاقم ) » على 
مدر جامع أحمد بسن طولون * . وشرعت السلطة الجديدة فى نقل تعاقدات 
#الالترام؟ و « التضمین ؛ إليها كطرف فى هذه العملية السی تقوم فيا بينها وبين 
امین * و ؟ الضامنين ؛ » هولاء الذين اعتادوا وا إلى سعد عم وو بن 
العاص بمديئة الفسطاط فى يوم حدد من أيام السنة حضور « المزايدة » على 
«الالتزام» » فینادی على الشری » وتتم ‏ المزايدة » » ثم يرسو * العطاء » على من 
يرفع السعر + فیدفع ضريبة عام مقدمًا » ثم يحصل على د الالتزام» (21. آما عملية 
الفلاحة اللازمة هذه الأرضص التى كانت تتکون منها دوائر الالتزام » فلقد كان يقوم 
بها انا اح المصرى الذى صيره نظام الالترام ١‏ عبدًا قتا لمن أقطع تلك الناحية » إلا 
آنه لا بيجو قط أن یام ولا أن مسق ۽ سل هو قن سابقی » ومن ولد له 
كذلك 5011 , 

وعندما قرىء سجل تولية يعقوب بن كلس » وعسلوج بن امسن لأمور الال 
فى مصر القاطمية ۰ ۵ جلسا عند هذا الیوم ۰ ( لا فى مسجد عمرو بن العاص هذه 
المرة ) » ولکن فى دار الإمارة فى جامع أحمد بن طولون (۳؟» للنداء على الضياع 
وسائر وجوه الأموال » وحضر الناس ۶ للقبالات » . وإمعانًا فى تأكيد استمرارية 
النظام الاقتصادى نفسه بمصر » وان تغبريت «الدولة»: طلبت السلطة الجديدة 


(١)المرجم‏ السابق : ص ۰۱۵ 
(۲) خبلط القريزی : جا ص ۸۵. 
انت دار الإمارة هلو ۽ بجوار مسجد أبن طولوت . 


۹1 


من الملتزمين والمتقبلين والضامنين * البقايا من الاسوال ما على المالكين والمتقبلين 
والعبال » واستقصيا -( أى ابن كلس وعسلوج ).ف الطلب +" , 
للأرض » وان أقتصر سقه هذا على ما یمکن أن نسميه « ملكية المنفعة * ۰ إلا أن 
استمرارية هذا الق الذى بدأ «لمدة عام » ثم تطوّر الأمر فأصبم احصول عليه 
لا کشر من عام ع ثم أصيح « الالتزام » حقا تلملسزم القائم بوا جیا ر و 3 
بل ولورئنه من بعده إن هم طلبوا ذلك وفاموا با يفرضه عليهم من وأجبات 

لقد كان هذا النظام پتطوره هذا الذی حول ۶ ملكية المنفعة ؛ إلى ما يشبه 
«الملكية المطلقة * ۰ وكذلك بالعلاقات الإقطاعية الصرفة التى كانت قائمة بين 
الملتزم وبين الفلاس الق الذى یزرع الارض نظير القوت الضرورى ٠١‏ والذى ما كان 
پستطیم أن يتحرر مسن قيد الحياة فى الدائرة التى ولد فيها » وكذلك بالريع 
والفائض العسائد لخرانة الملتزم ۰ والذى هو حصيلة الفرق بين الضیان والضريبة 
انل يدفعهيا المتزم ۽ والشوت الضروری الذى يمنحه اللتزم للأقئان س لقد كان 
نذا م الالترام ام جرلا ؛ وهي القسمة العامة لنظام الاسیغلال الزراعى ف مصر 3 نظامًا 
ملاع لي وديا 3 تکثضت فيه کل جوهريات النظام الإقطاعى ع يتصرف النظر 
عن الفروق الشكلية إلى شايز ما بينه وبين إقطاعيات أمراء الاقطاع الأوربيين فى 
العصر الوسيط . 

بل إننا نجد ء أحيانًا » فى النتف القليئة التى خلفها لنا الزرشون الصریون عن 
مظاهر هذا النظام اللاقتصادى ومرأسيم وجوهه وأعيائه ۽ ما يقرب الشقة بينه وبين 
ما عرفناه عن نظام أمراء الإقطاع + من حيث التزام الملشزمين بالخرب ونفقاتها عن 
المناطق التى ضمنوا خراجها ۰ وكذلك من حيث المظاهر آلشی کانوا حیطون 


. ۱4۵ ۰ ۱4 5 اتعائظ شا : ص‎ )١( 
. ٠١١ لجر اليقظة القوعية : هی‎ ) ۲ 
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بها أنفسهم . فنحن نقرآ للمقریزی » أنه عندما « ضمن أبو عبد الله الحسن بن 
إبراهيم الرسى » وأبو طاهر بن قيامة حراج الأشمونين وحربها » وخلع عليهبا » 
سارا بالبنود والطبول . وضمن آپو اسن على بن عمر العداسى كورة بوصير 
وأعياها » وخلع عليه وجمل » وسار بالبنود والطبول 6 (۱. 

وعندما كان 5 الضسامسن أو المتقبل أو اللدزم ؛ يحصل على امتياز ضبان 
«سطفرایج» ؛ وكذلك على ١‏ الاعمال ۷ ۰ وأيضًا على « ارب 4 ۰ بالنسبة لدائرة التزامه 
أو « قبالته 4 » فانه كان پتحول إلى حاكم تدمع فى يديه كل السلطات الاقتصادية 
والإدارية والحربية » وسینشذ يكون قد اقترب كثيرًا من صورة أمير الإقطاع الاوربی » 
وان ظل نهر الثیل بها فرضه من مركزية للدولة المصرية ضاربة بجذورها فى آعیاق 
التاريخ ‏ عقبة آمام حول دوائر الالتزام هذه إلى وحدات إدارية وسياسية مستقلة » 
كبا حدث فى أوربا الإقطاعية عندما ساد فيها هذا النظام . 


الضرائب والکوس ‏ 

وم تكن الدنانیر المعزية الذهبية > الى رلت إلى سبائلك على هة «الرسی* 0 
والتى حملت على إبل « زناته ؛ فى موكب المعز لدين الله الضاطمی القادم إل مصر 
بعد الفتسح بأريع سئوات 4 لى تكن هلم الثروة بيائعة المعز 4 ومن جأء بعنه من 
خلقام سرته + من الغلو فى جباية الضرائب وفرض المكوس وتحصيلها 3 والقفسوة 
فى ذلك إلى الخد الذى أرهق الشصب بطبقاته الفقيرة » وحول حياته إل سلسلة 
شبه متصلة من الأزمات والمجاعات والاختناقات . 

ونحن لا يمكن أن تخدعنا كليات العر » ولا كليات قائده جوهر الصقل من 


قبله » الى صورت أصداف لفتح على أا منحصرة فى 3 الحج والتهساد ٩‏ ء لانتا 
نجد الوقائع المادية الصارخة تكذب ذلك » كما نجد المقريزى » وهو مورخ غير 


(۱) اتعاظ الفا ؛ هی ۲۱۷ , 
۹۳ 


متهم پمعاداة النولة ۽ يتحدث إلينا عن الشسدة ألتى استنهسا المعمز فى جمع 
الخراج ٠‏ وكيف ١‏ اشتد الاستشراج ١ء‏ وأكد آلعز فيه ليرد ما آنفشه من أمواله على 
مصر » لأنه قدم مصر يظن أن الأموال مجتمعة » فوجدها قد فرقتها مؤن مصر 
وكثرة عساكرها ! 4 . 

بل إن علینا ٠‏ ونحن نطالع أرقام الضرائب والمكوس التى حمصلها العز ونظامه 
الحديد من المواطئين المصريين » أن ننتبه إلى ذلك التعديل الذى حدث فى العملة؛ 
والفرق بين 9 الدينار العزی » الحديد و ١‏ الدینار الراضى ؟ الذى كان معمولاً به فى 
مصر من قبل » وكيف ٩‏ أمتنع یعقوب ( بن كلس ) وعسلوج ( بسن اسن ) أن 
يأخذا فى الاستضراح إلا « دينارًا معزیا ؛ » فاتضع « الدينار الراضى * وافحط > 
ونقص من صرفه أكثر من ربع دینار » (16۳ 

و شهر ربيع الأتعر سنة ۳۱۳ ه. ( سئة ۹۷۳ م ) » طلبت السلطة الجديدة 
من أصحاب الأوقاف ونظار الالجباس حجح هذه الأوقاف وشرائطها ١‏ ليتسم 
اسساب على أساسها مئمًا من التهرب والتهسريب . وبلخت قسوة التمحصیل وكثرة 
الاموال الستشرجة حا جعل القریزی پقول : إن ؛ هذا لم يسمع بمثله قط فى 
بلد»[ وهو يقصد فى بلد غير فساطمی ۰ أو فى بلد من قبل ذلك » لاه يستطرد 
فيذكر أن مثل ذلك قد حدث بعد عهد المعر فى عصر العزيز ! 

ولعل نظرة على الارقام التى جباها يعقوب بسن كلس والتى ذكرها المقسريزى 
تستطیم أن تسد لنا الصورة التى بلغها هذا الأمر إلى حد كبير : 
© ففى يوم واسد » بلغ المستخرج أكثر من خمسين آلف ديئار معزية » جمعت دون 

أن يعطى جامعوها ۶ براءة ولا حوالة 4 للذين دفعوها أ : 


۰ أطراج»‎ ١ الاستشراس: بدلا مسن‎ ١ واست أدرى هل قصد القریزی إل استضدام كلمة‎ )١( 
ليصور حقيقة الخال » آم جساءت هكذ! عضوا بيد التصویس  إذ من المعروف أن‎ 
!1 «الاستخراج؟ كلمة توحی لنا بأن الأمر كان « انتزاعًا * للخراج من الناس‎ 

(۲) أتماظ الفا : مي ١15‏ . 

() المصدر السابق : ص ۱ ۰۱4 
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هوق يوم ثان » بلغ الستخرج ۱۲۰,۰۰۰ دینار معزية . 
#وفى يوم ثالث » بلغ للستخرج من ثلاث مدن مصرية فقط هی ۶ تنيس » 
وادمیاط ٩‏ وا الاشمونین » أكثر من ۲۲۰,۰۰۰ دینار معزية . 
© ولقد بلغت الضرائب التی تدفعها مدينة 1 مصر »© وحدها فى ايوم الواحد مأ بين 
1 و ۱۲ آلف جنیه » وذلك حسب حالتها الالیة(۲۳, 
أما المقارنة » السی آشار إليها القریزی ما بين آرقام الاستضراح الیومی فى زمن 
المعز وزسن العزیز ‏ فزنبا تضم آیدینا على رقم پورده » ویقول : إن ۶ شیر بن 
القاسم » وعلی ين عمر العداس » وعبد الله بن حلف الرصدی » قد جمعوا للمزيز 
فى ثلاثة آپام ۲۲۰,۰۰۰ ديار عزيزية » وکان ذلك فى سنة ۳۷4 ه.( ستة 
۱۱۳۹۹۸ 
فساذا جثنا إلى عصر الخليفسة المستنصر » وچجدنسا خسراج مصر قد بلغ 
۰ ۲,۸۱ دینار سنة 455 هه( سنة 4۴۱۰۱۷۳ وق عهد وزیره ذی 
السلطات المطلقة بدر انال ٠٠١‏ , ۳۱۱۱۰ دینار ی سنة 4۷۸ ها (سنة 
٥‏ لیقفز فى عهد الستنصر كللك على يد وزیره الأفضل بن بدر اسای 
إلى ۵,۰۰۰,۰۰۰ دیشار » وذلك غير ما جمع عينا من غلاها التی بلغت 
در ,۱ ردب( 
فإذا أضفنا إلى ذلك دحل السئطة الفاطمية من الکوس التي كانت شحصلها 
على التجارة الواردة من خارج البلاد + وکانت تبلغ ۰ من قیمتها » والصادرة 
إلى حارج البلاد : وهی المكوس التی كانت تجمع فى ثغور ۶ دمیاط ٤‏ و « تنس ۲ 


(۱) آلصدر السابق : ص ۰۱۶۷ 

(؟)سيرة القاهرة : ص ۰۱۳۱ 

(۳) اتعاظ اسشا : ص ۱۶۷ . 

(4) الحاكم بأمر الله : ص ۳۷ . وخحطط القريزی : ج ١ء‏ ص ۰۸۳ 


ت۹۹ 


و رشيد ؟ و « الاسكندرية ۲ و « عیذاب * و « آسوان * ۰ واضعین فى اعتبارنا أعمية 
مصر فى ذلك امین ٠١‏ وقبل اکتشاف طریق رأس السرجاء الصالح » وخلال فترات 
كثيرة أغلقت فیها طرق الشام أمام السجارة الدولية بسبب من غزوات القرامطة أو 
حروب الصلبیبین » ما جعل مصر هی الطریق شبه الوسید هذه التجارة العالمية » 
وزذا آضفنا إلى ذلك آیضا الکوس انتی كانت توحذ على التجارة الداخلیة - 
(الترانزیت )..داخل الوطن الوا حد س مصر - بسبب من التجزثة النسبية التى 
أحدثها نظام الالتزام » وضعف السلطة الركزية فى كثير من الفترات . . كذلك » 
إذا أضغنئا دل هذه السلطة من اللمزية التى كانت ضريبة أمن وجندية يدفعها 
الذميون » وكذلك الدخحل الناتسج عن فروق العملة والنقد ( فرق الشكة) ۽ 
والضرائب الأرى التى كانت کی من الناس 3 وخاصة من المؤمنين ؛ المريدين 
للتشيع والسالكين فى الاعتقاد مسلك الفاطميين 3 والتی كانت تعرف إحذاها 
«بالنجوى » وثائيتها ‏ بالفطرة " » ضرائب آشبه بالاشتراكات الحزبيية » لأنها 
«صارت فرضا واجبًا على كل مؤمن العمل به » ومن تركه كمسن ترك فرضا من 
فرآش المسلاة والصوم واج والجهاد ٩‏ + وللأنها ! كانت من الفروض اللازمة 
للإمام على المؤمنين + وبها قوام الدين . . وإنه لا يسع أحدا من الومنین تأخيرها » 
ولا جل له اغفاشا ٩‏ . 

وإذا أضفنا إلى كل ما تقدم دخل السلطة الفاطمية » والخليفة بالذات » من 
التجارة الخاصة التی كانت شبه احتكار لهم ۰ ومن ا لوانت والدكاكين التی 
كانت العاصمة تمتلىء ببا والتی کاست شم ملكا یوجرونها تلشساس 3 والتی بلغت 
عشرين الا » ومن المنازل التى كانت هم بالعاصمة يؤجرونها للشاس » والتى 
بلغت ثباثية آلاف » حسب روايات ناصرى خسرو . أدركدا عظمة تلك الروافد 
المالية التى كانت تمد خزائن الدولة بالأموال ٠‏ وكثرتبا » وأدركنا كذلك فعالية هذا 
النظام الضرائبى وقدرته على أن يكون مصدزا من مصادر الشقاء وعاملاً من عوامل 
المأسأة التى عاشها الإنسان المصرى فى ذلك التاريخ . 
(۱) اکم بأمر الل : ص ۰۳4۲ 184 . والسجلات الستتصرية : ص 84+ 88 . 
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آما كيف كانت هذه الموال تتفق عندما تصل إلى خزافن اسلفلفاء والأغنياء » 
فإن حديثنا الذى سبق عن قسمة الغنی وألبذخ والثرف الذى شهدنه مصر 
والقساهرة » إنها يمشل ابلعواب عن هذا السؤال . ويكفى أن نقرأ أرقام نموذج 
واحدء ساقه لا المقريزى انب من « ميزانية الدولة ؛ الخاص بالتصرف فى أحد 
أعوام حكم المعز لدين الله » لنجده يقول : إنها كانت على هذا النحو : 


وقف على « معلول ومنکسر ۰ على موتی وهراب ومفقود ۴ . (وهو 
خاص بعلااج الخاصة » وتجهیز موتاهم » وأعبال شحاصة بالامن ) . 
« للرجال ( رجال الدولة ) عن واجباتبم وکساویپم » . 
١‏ ثمن غلة للقصور ١‏ الخاصة بالخليفة ( ولقد بلغ سکان القصر ۰ 
عنلما زار ثاصری سرو مصر + ۳۲۸,۰۰۰ نسمة ) . 


#نفقات القتصور * . 

8 عن عیاثر . ( ی سفن  )‏ وما يقام للضيوف الواصلین من الوك 
وغيرهم ۷ . 

لبیت الال الصون ( وهو المبلع الوحید الذی یمکن أن پنفق بعضه 
ف المصاليم العامة مسن بين ۱,۰۰۰,۰۰۰ دینار » وهی جمیع 
هذه اليزانية ابزئية التى ساق القریزی طرفا منها . 


(۱) طط القريزى : ج ۱ ص ۸۲ . 


و 


| سروب 

وم تكن الخروب آلسی حاضها الفاطميون والتی سببست هی الاعري نویفا 
اتتصادیٌا لثروات الشعب وال ماهير » وساهمت فى صنع المأساة التى تجسدت فى 
سلسلة الأزمات المالية والمجاعات الغذائية ؛ لم تكن هذه الحروب قاصرة على ذلك 
الفتح الفاطمى اذى مد حدود الدولة إلى الشام والموصل » أحيانًا ٠‏ وإلى اليمن 
وغیرها من أصقاع الشرق العربی . بل إن بعض هذه اروب قد دار فى مصر 
تفسها ‏ من جانب القرامطة فى بداية العصر الفاطمی + ومن جانب الصلیبیین فى 
عماية هذا العصر , ذلك ؛ أن مصر كانت مطما للترامطة ‏ کیا كانت مطمعًا 
للفاطميين . ولقد كان للفريقين بها دعاة وأنصار ومشايعون ٠‏ ول يضم الفتح 
الفاطمى الخد لاطیاع القرامطة فيها » بل تقد غزوها مرتون بعد فتمحها على يد 
الغاطميين . 

ففى شوال سلة 75٠‏ ه.. ( سنة ١۹۷م‏ ) ۰ وقبل قدوم المعز إلى مصر » تحدث 
الناس بقرب وصول جيش القرامطة غازیا للبلاد » فاستصد جوهر الصقل 
للقائهسم» « وفرق السلاس على المغارسة والمصريين ۷ ٠‏ ويبدو أن مدينة ! تئيس 4 
الصناعية » كان ہا مشايعون كثيرون للقرامطة » فانتهز آملها الفرصة ووثبو! ١‏ على 
واليهم 0 وقتلو! جماعة 4 منهم الإمام فى القبلة [ 4 . کہا « وجدءت رقاع (منشورات) 
فى الجامع العتیق( جامع عمرو بن العاص ) فيها التحذیر من جوهر * 217 . وبعد 
آقل من ثلاثة أشهر » ( المحرم سنة ۳۱۱هس. سنة ١‏ ۹۷م ) وصل جیش القرامطة 
إلى « الفرما ؛ واحتلها » وانتهسز أهل « تنيس » الفرصة مرة أخصرى » فعصوا سلطة 
الفاطميين > « وغيروا الدعوة وسَوّدُوا» ( لبسوا الشواد شعار العباسيين ) » وحاربوا 
جيش الفاطميين . 

وق شهر ربيع الأول من السام نفسه » وصل القرامطة إلى أبواب القساهرة» بل 


(۱) اتماظ الفا : من ۱۲۹ . 


۹۸ 


ودخلت منهم جماعة من أحد أبواب الدينة » والتحم القتال بينهسم وبين جيش 
جوهر الذى انتصر علیهم (۴۱. وبعدما حضر ال معز دين الله إلى مصر » حدث في 
شهر جادى الأولى سنة ۳۱۳ ه ( سنة ۹۷۳م) ۰ أن تحدث الشاس عن غزوة ثأنية 
لصر حضر من أجلها اليش القرمطى بقيادة الحسن بن أحمد القرمطى » الذى 
كان يتوعد الفاطميين » ويتحدث عن ۶ حتمية ٩‏ فتحه لمصر » فيقول : 

زعمث رجال الغرب أنى هبها فدمی إذا ما بینهسم مطلسول 

يا مضي » إنْ ۾ آي أزضك ين تم بزوی ثراكِ » فلا سَقَاكِ الل 5)] 

فاستعد المعز لدين الله للقاء الحسن القرمطی وجيشه . وكيا هی العادة دائ ؛ 
حدث للمواطن العادى ما حدث له دای في مشل هذه المناسبات ء إذْ قوى 
الاستخراج » ومنم الناس من الخضور إلى الديوان + لعلا يقفوا على مبلغه » ۱۱۹۳۱ 
ثم تجهز المعر فى ۳ من رجب سنة ۳۹۷ هب ( سلة ۹۷۳م ) للقتال » وكان خیش 
القرمطی فد وصل إلى بلبيس » ووزع الفساطميون السلا على الاشراف والعرب 
#وجمع من جند المصريين » 47 ول يستطع الفاطميون الانتصار على القرامطة هذه 
المرة إلا بالخنديعة والمكر . ذلك » لأن القرامطة كانوا- وهم فى طريقهم إلى مصر - 
قد تحالفوا مع * حسان بن اراح الطائی ۷ » أمير العرب پبلاد الشام . فجرت 
مراسلات بين العز وبين حسان هذا » افق فيها على أن يخون حسان عهده مع 
القرامطة + فينهزم بجيشه عندما تحتدم المعركة 3 وذلك فى نظير ۰ ,۱ ديئار 
ذهب يدفعها له المعز. ولقد حدت بالفعل أن أرسل إليه العز « بياثة ألف دیدار فى 
أكياسها » ولكن أكثرها زغل ضرب اللحاس » وألبسه ذهيًا » وجعله فى أسفل 
الأكياس » وجعل فى رءوسها الدثاثیر الخالصة . ولا بعثها إليه » ركب فى أثرها فى 
جيشه » فالتقى الناس + فساهزم حسان بمن معه . فضعف جاتب القرمطی + 


(۱) المصدر السابق : ص ۱۳۰ . وسيرة القاهرة : ص ۰۱۱۵ 
(۲) اتال اشفا + عن ۲۰۲ . 
(۲) الصتر السابق : عن ۱4۸ . (4) الصدر السایق : ص ۲۰۲ , 


۹۹ 


وقوى عليه الفاطمی فکسره ۱ ۱۲وی العام نفسه ۰ استطاع الفاطمیون أن ینتزعوا 
دمشن من يد القرامطة ٠‏ وكان العداء بيلهها » برغم آصوشم الشيعية 0 قدبلغ 
-حدًا جحل أسحد دعاة القرامطة فى مدينة نابلس ١‏ يتكلم فى الفاطميين » ويقول :لو 
كان معى عشرة أسهم لرميت الروم بواحد + ورميت الفاطميين بتسعة !> ١‏ . 

وإذأ كان القرامطة م يقوموا بخزو مصر الفاطمية بعد هذ! العام ۽ فإن العذاء 
بينهيأ ظل قائها . ولقد اتخذ هذا العداء من مناطق الشام ميادين للحرب والصراع . 
ووجدنا فى عصر الحاکم بأمر أله زعيم القرامطة يبعث للحاكم برسائل التهديد › 
والماكم يبعسث إليه بالإنذارات والوصيد ۳۱ , 

على أنه ينبغى لنا أن ندرك أن آثار هذه الحروب من الناحية الاقتصادية » إلا 
كسان يتعسدى الشدمیر وزيادة الضرائب والخراج إلى إحداث الاضطرابات فى 
الأسعار» تما يضر بمصالح المواطئين . وف عهد الأيوبيين + نجد حدیشا واقعيًا 
للمؤرخ العماد الذى جهز للغزو مع صلاح الدين ١‏ ثم ذهب إلى السوق قبل 
مغادرة الجيش للقاهرة ۰ فأغراه ارتفاع الأسعار بأن يبيع متاعه ويعدل عن الذهاب 
للجهاد !| وذلك » عندما يقول : # فركبت إلى سوق العسکر للابتياع » وقد أتمذ 
السعر فى الارتفاع » فقلست للام : قد بدا وقد خطر الرجوع من الخطر 
ببالى » فاعرض للبيع أمالى وأثقالى ۰ وانتهمز فرصة هلا السعر الخال 1 » () ثم 
استأذن صلاح الدين فى (عفائه من الغزو فى ذلك العام ! 


الیحاعات 
على أننا نظلم الدولة الفاطمية » إذا نسبنا المجاعات التى أصابت البلاد إلى 


08 ۲۷۲ ص‎ ١١ اليداية والنهاية : جى‎ )١( 

(۲) المصدر السایق : سج ١١‏ + ص ۲۷۷ + ۲۸۶ . 
(۳) اناكم بأمر اللہ : من ۲۹۹ . 

7 ؛ كتاب الروضتين : چبا ‏ ص 1۹۷ . 


+ + 


عهدها فقط » و|ذا اعترنا الغلاء والاضطرابات فى الأسعار ظاهرة فاطمية . 
ذلك لأن هذه التواقص ف النظام الاقتصادی الصری ‏ إنا كانت عيوبًا 
وجراحات نابعة من طبيعية النظام الا قطاعی » ومظهرًا من مظاهر الظلم 
الاجتياعى الشات عن هذا النظام . فمنذ سنة ۳۵۲ هب وقبل الفتح الفاطمى 
سيت سنوت + كانت البلاد تعأنی مسن حالة غلاء شدید » واضمطراب اقتصادی 
استمر بحو تسح سئوات . ولقد سيقت اشاوتنا إلى ذلك ف أول هذه اللدراسة ١‏ 
وتحدثنا حينقل عسن الدور الذى لعبته هله المجاعة فى التمهيد للفتح الفاطمى . 
وعندما وصل جوهر الصقلى فى سئة ۳۵۸ ها ( ستة ۹1۸ م) أولى قضية الأسعار 
اهتيامه ؛ وحاول علاج هذه الال »> فجمع سياسرة الغلال » وسدد شم سوقًا حرم 
بيع الغلال فى مكان اهر سواه » ول يجعل لبلوغ هذه السوق سوى طريق واحد » 
وصار البیع والشراء لكل قذح من القمح يتم تحت إشراف المحتسب 3 سلییان بن 
عزة ٩‏ » كما قام بضرب جاعة من الطحانین » وأركبهم ؛ وطيف بهم فى طرقات 
العاصمة وشوارعها . 

وسرغم هذه الإجراءات 3 فلقد استمر الغلاء إلى سشة 58 شاب ( سل 
¥ ما سیب بام وأمراضًا حصدت الكثير من الارواح ۰ حتى عجر الاحیاء 
عن دفن الأموات » فضلاً عن تكفينهم وتجهیزهم | وصار الناس يطرحون موتاهم 
فى النيل ۰ ما ضاعف من وطأة الوباء والامراض والوفیات . حتی إذا كانت سنة 
1ه ( سنة 2۹۷۱) » اخلت الأسعار فى الانخفاض ۰ وأعطت الارض 
حصولاً وفيا : وهبت على الناس ريح الرشاء 07 . 

ولقد عاود الوباء مص فانتشر با ثأنية فى سنة ۳٩۳‏ هب (استة ۹۷۳م) ومات 
بسبيية خلق کثیر( شم عساود المجسيء مسرة آخری فى سدة ۳۸ هت 
(سنة41908م)50, 
(۱) إغالة الأمة بکشف الغمة : سس ۱۳ ۰ ۱8 . 
(۲) اتعاظ اشفا : ص ۲۱۵ . 
(۳) المصدر السابق : ص 15 ؟ , 


ول یسچل تاريخ الجاعات فى مصر ۰ الذی آحصاه وکتبه القريزی + وتا 
جديدة فیا تبلی من أيام الصز لدين الله » ون كان قد مسجل اضطرابات فى 
الأسعار پاشبوط والارتفاع » نشأت عن انشفاض فى قيمة الدراهم فى عهد العزيز» 
ف سنةه ۲۸۲ هت ( سلة ۲ ) 0 حتی هبط سعر الدراهسم إلى ربع قيمتها 
اطقيقية ۰ نما أدى إلى سحب هذه الدراهم وضرب دراهم جدیدة (۲۱, 

أما المجاعات ء التى شهدها عصر الحاكم بأمر الله » فلقد سبق حديشا عنها 
وعن الطريقة التى عوطت با شرورها وأثارها عند الحدييف عن القسيات اطاأمة 
والطريفة التى عرفت ما القاهرة فى ذلك اين . 

آما حاعات عصر الستنصر ‏ ومن حکم بعده من شلفاء الفاطميين + فان 
حدیشنا عنها سیأتی عندما نتتحدث » بعد قلیل » عن عصر أنهيار هذا النظام . 

على أننا نود أن نشير إلى أن الاسبآب التی كانت تقف وراء حدوث هذه 
المجاعات » لم تكن هی نقصان میاه اليل فحسب ‏ لأنئا قد رآینا عندما عابلها 
الحاكم پآمر الله فى سنة ۲۹۸ هب( سنة ۵۱۰۰۱۷ » كيف آرهسپ التجار 
والوسرين ی خرجت من ام الغلال التی غطت ارض الطرقات ۰ ما أثيث 

يقبت أن أسباب هله المجاعات لم تكن مياه الیل التى نقصت ‏ بقدر ما كانت 
سوه توزيع الثوة فى البلاد 2 وسوء إدارة هذه البلاد » وباخختصار كل ماعو مرتبط 
پالنظام الا قطاعی الاستبدادی من مظام وآفات ریوب وتخرات . 

وإذا كانت مظالم الاقطاع وعیوبه » مضافا إليها قسوة النظام الضراثبی وثقل 
أحال ابلبایات والکوس » وکذلك الخروب التى خاضتها الدولة فى الداهل 
والارج » هی فى مقدمة الاسباب التی ساعدت على انتشار الغلاء وحدته وتکرار 
دوراته » فإن الجاعات التی شهدتها مصر إذا ما انضمت إلى هذه الاسپساب 


7 ) اتصدر السابق : س ؛ ۲۷ . 
iF‏ 


اتضحت لدینا معالم الصورة الأتعرى لمصر وإلقاهرة فى ذلك الحين ۰ معام الوجه 
الآخر للعملة » وجه مصر الشعب والقاهرة الأكثرية واملم‌آهیر » وعلمنا لمن كانت 
ثار الغنى والترف وال ذخ والرهاء ؛ وعلى من كانت آثار المظالم الإقضاعية 
والخبايات والغلاء‌ات حتی آصبحوا ما ۶ بين فان » وميث » ومشته للموت فى مثل 
هله الظروف 8 ! کا یقول ۋا آلقریزی عندما وصف حال الشعب فى ذلك 
التاریخ ۰ 


۱۰۳ 


المصّل الثاصن 


ت جھ یږ 

#دراسة عن ابات والتمردات والانتفاضات التی 
صنعها الشعب ضد الظام الاجتياعية ؛ الى 
شهدها فى ذلك العصر . . والإبداع الشعبی 
الذى تجلی فى ابتکار آلوان جديدة من القاومة . 


تروا ت والتقاضات 


لا پستطیع با حث يحترم الدلالات الموضوعية والدقيقة للمصطلحات ‏ أن 
يتبسط فى احديث فيزعم أنه قد حدشت پمصر الفاطمية ثورات شعبية ضد | 
الفاطمى » ولا أن الشعپ قد نظم صفوفه لمقاومة المظالم الاجتباعيسة » والافات 
الاقطاعية والضرائبية والحربية » التی آشرنا إلى طرف منها مدذ قلیل . ذلك » لان 
كسب التاریخ لا تسمفتا بالمادة التی تؤهلنا للخوض فى هذا الحديث » حديث قیام 

هذه الگورات . 

ونحن إذا تجاوزنا نطاق ‏ الفولکلور * » الذى يعتبر أصدق مرأة عبرت عن هذه 
القسمة من فسات شعبئا فى هذه الطروف » وهى المرأة التى لم تصقل بعد ؛ ول 
پتح ها المهرة من الباحثين الذين يبتمون بهذه ا-أقبة من حشب تاريننا » إذا تجاوزنا 
هذا النطاق ؛ لا نجد فی جحبتنا سوى أسداث غير كثيرة » لا يرقى تقييمئا لا إلى 

وضعها فى مستوى ‏ الثورة * ؛ و إلا پقف بها عند -عدود * التمردة و« الالتفاضة » 

واالعصيات؟ . 

9 ففی سئة ۳۱۰ هب (سئة ۰60۹۷۰ « وثب أهل « تنیس ؛ على وأليهسم 
(الفاطمى ) وقتلوا جماعة » منهم الامام + فى القبلة » . وكان ذلك بتأیید معنوى 
مسن الاخبار الى تعحدث عن قدوم الجيش القرمطى لقتال جوهر الصقل 
وإجلاء الفاطميين عن البلاد . وعلى الرغم مسن أن صفحات هذا التاريخ قد 
حفظت لنا نتفا كثيرة تؤكد أنه قد كان لتیار القرامطة وحسركتهم فى مصر أنصار 
واعوان ودعاة» فإندا نلاحظ أن مدينة ۶ تنيس ٤‏ » وكانت مدينة صناعية ‏ 
موقعها الان فى بحيرة المنزلة بشيال الدلتا » كانت فى مقدمة المدن التی علا فيها 

۷۱۰ 


شأن هذه الدعوة ‏ واتخذت الواقف الإيجابية تصا-لها ضد الفاطمیین . ولعل 
فى معرفتنا للطبيعة اليسارية لفکر القرامطة الاجت‌اعی ‏ وللصلة الوثيقة بين لون 
هذا الفکر وبين طوائف الحرفيين وتنظي‌اتهم فى منطقة الخليج العربی » التی 
شهدت قيام قواعد دولتهم الأولى » بل والتی لا تزال تحتفظ ببقايا مذهبهم حتی 
هذه الأيام » لعل فى ذلك كله بعض الاسباب التى جعلت من الدينة الصناعية 
سالا ئيس #4 # مصدی القواعد النشطة فى مصر ذا اثلون من آلوان التفكير 
والتشاط . 

# وق نفس الوقت » الذی حدئت فيه وثبة 9 تئيس ؟ وعصیانها » كان 9المصريون» 
پوژعون النشورات ضد جوهر الصقل ا وفيها التحذیر من الثعاون مه . ولقد 
وزع بعضها ف ۶ الجامع العتیق 4 ( مسجد عمرو بن العاص ) » ولکن ( جوهر) 
قد عالج قضية المنشورات هذه بأن « جمع الناس ووبخهم فاعتذرو!! + . 

9 ول بداية ۳۱۱ ه.(ستة ۰42٩۷۱‏ 1 عصی أهل تيس 4 سرة أخرى » وکان 
جيش القرامطة قد استولى على مدینة ۶ الفرما ۷ ۰ وشارك کشر من المصريين فى 
نصرة القرامطة والقسال إل صفهم حتی وصلرا إلى عين شمس + بل لقد وصلوا 
أبواب القاهرة فى مستهل شهر ربيع الأول من ذلك العام . ولقد كانت ضمن 
الاستصدادات الى اتخذها جوهر لقتال القرامطية » والخامصة بجبهة البلاد 
الداخعلية » اعتقال عديد من المواطئين ؛ والقبض ه على أربعة من اند 
المصريين > وضرب أعدشاقهم وصلبهم » : وكذلك تحديد عل افاسة 9 آپس 
ألفرات» الذی کان وزير للإتعشيديين ٠‏ ثم سام الفتح الفاطمی » والذى كان 
له أ يقاتل الفاطميين فى صفوف القرامطة » فلقد احتاط جوهر للأمر فأخرح 
أبن الفرات من داره ( پالفسطاط ) وأسكنه القاهرة ٩‏ وسط معسكرات اند 
الفاطمیین(۲)! 


(۱) المصدر السایق : صن ۱۲۹ 
( ) الصدر السایق : ص ۱۲۰ . 


»وف شهر رمضان سنة ۳۱ هب( سنة 2٩۷۱‏ + آراد پسض سکان « مصر » 
استفزاز جوهر » والاعلان عن ردهم ورفضهم لسنطانه ‏ فأطلقوا عجوزا تنشد 
فى الطریق أناشيد لا يرضاها الفاتحون افقبض علیها آنصار جوهر + وحبسوها؛ 
١‏ ففرح جماعة من الرعية ؛ ونادوا پذکر الصحابة » وصاحوا : معاوية خال 
المؤمنين » وخال على ! » ۰۹۱۲ فيعث جوهر إلى الماع العتيق من جذر الناس 
من مغبة ذلك » ويتوعدهم « بالعقوية الموجعة ٩‏ ۰ كيا أعلن تراجعه عن حبس 
العجوز » وأفرج عنها » وقال : * إننا حبسنا العجوز صيانة ها ! 50), 

»وق نفس الشاريخ » كان صعيد مصر يشهد حركة عرد وخریح على سلطان 
جوهر لعلها من حطر الخركات السی فاوست سلطانه فى ذلك این وذلك 
بحكم حدوثها فى منطقة بعيدة عن معسکرات جنذه » وصالة للتجمسم 
والتنظيم والإعداد . فلقد « خرج عبد العزيز بن إبراهيم الكلابى » بالصعيد > 
وسوّد ( أى لبس الشواد » وهو شعار العياسيين ) » ودصا بني العباس 1 . 
وأمام حجم هذا التمرد وخطورته : آرسل إليه جوهر بجيش برى يقوده أحد 
قادته املسمى ؛ أزرق؟ » وقوة بحرية عن طریق النيل تتألف من أربعين مرکا 
يقودها ۷ بشارة النوبى » , واستطاعت هذه استملة أن تقضی على هلا آلتمرد » 
وأن تعود إلى القاهرة بعبد آلعزیز بن إبراهيم الکلایی مصندًا بالاغلال داخل 
قفص حديدى » ثم 9 طيف به وبمن معه 4 من الاسری فى شوارع العاصمه(۳, 

ونحن نلاحظ أن هذه الحصیانسات والتمردات وعمليات اروج التی قام بها 

ا مصريون ضف سلطان جوهر الصقل وسلطاته ۽ لم تكسن موحدة الهدف + ولا 


(۱) كان اعداء الشيعة يقولون أن معاوية حال المؤمنين . . بمن فيهم على - لأنه أخو صغية بت 
أبى سفیان » زوج الرسول » وأم المؤمئين !۱ 

(۲) الْصدر السابق : ص ۱۳۰ + ۰۱۳۱ 

(۲)!لصدر السایق : ص ۱۳۱ . 


۱۰۸ 


التطلق » ولا القاعدة . ولا أدل على ذلك » من أن أهل « تنيس » عندما ثاروا إلى 
جانب القرامطة » لم يرفعوا أعلام القرامطة » بل سردو ورفعوا شعسارات 
العباسيين» كبا صنع ذلك ترد الصعيد . وإذا كان ذلك مفهومًا » بحكم أن 
السلطة التي أزاحها الفاطمیون من مصر كانت »۽ فى ظاهرها » عباسية > وبحكم 
اللقاء « التکتیکی » وغير البدئی» الذی كان قاتا بين القرامطة والعباسیین ضد 
الفاطمیین » فان الشعارات التى لم تكن مفهومة ۰ هی تلك التى رفعها متمردو 

الفسطاط والمتصردوث من طائفة (الصیارفتة) فى سنة ۳۲ هب ( سنة ۹۷۲ 

الذین صاحوا : « معاوية خال المؤمئين ۰ وخمال على | ٩‏ . فلم يكن الامویون » 

الذين دالت دولتهم بالشرق منذ أكثر من قرئین من الزمان ٠‏ بواردین اأصلاً فى هذا 

الصراع ۽ ما يؤكد آن بعض هذه التمردات والانتفاضات لم يكن لیخرم عن حدود 

الاستفزاز غير المنظم > و 3 الإغاظة ؟ الوقتة لسلطان الفاتحين الفاطميين | . 

۵ وف آهر ذى الحجة سنة ۳۲۱ هه( سئة ۰40۹۷۲ وکان چیش القرامطة 
آلشازی قد قت هزیمته » شرع اجنود الفاطمیون الخاربة فى الانتقام من 
ال مصريين ١‏ الذيسن آید بعضهسم الغزو القرمطی » والذين ترد بعضهم منتهزا 
فرصة هذا الصراع » فقاموا بعمليات سلب ونبب واسعة النطاق فى 0 مواضع ٩‏ 
من مدپنة الفسطاط » * فثارت الرعية ۰ فاقتتلوا فتالاً شدیذا » . ولقد الج 
جوهر هذه السلسلة من ردود الافحال التبادلة پالسياسة والكياسة : فبعث 
پقائده ۸ سسادة بن حيان * إلى مکان الأحداث » وقدر المسسائر التی لتقت 
بالصریین ۰ * وغرم للناس ما نهب لهم ١‏ وقبل قوشم فى ذلك ٩‏ (۱)التقدیر 

9 وق ربيع الأول سنة ۲ ص( سئة ۹۲م( ا حلث ۸ شب مهنی ۶ » إن 
جاز التعبیر » قام به جمع من الصيارفة ۰ بسیب التغیبرات التی أحذت السلطة 
الجديدة تجریها فى الالجهزة الإدارية وامالية بالب لاد . قلقد عزل المحتسب هدید 
#سلی‌آن بن عزة» #جماعة من الصيارقة > فشغب طائفة منهم؛ وصاسوا : معاوية 


(۱) الصدر السابق : ص ۰۱۳۱ 


خال على بن أبى طالب 1 فهم جوهر بإحراق رحبة الصیارفة ( دار دیرابم ) ۰ 
لولا حوفه على الجامع ٩‏ ( جامع عمرو بن العاص ) (21, 

© ويبدو أن مدينة * تليس 4 قد عاودت المقاومة مرة احری إلى جانب القرامطة 3 
فلشد وصلها أسطول للشرامطة فى شهر ذى القعحدة سنة ۲۱۲ هس (سلة 
۷۳ ودارت فيها معارك انتهت بانتصار الفاطميين » حتى إذا كان الشهر 
التالى قام چوهر بإحضار جماعة من أهل ‏ تنيس ؟ ۰ وفرض عليهم ديات القتل 
المشاربة الذيسن قدلوهم أثناء قردهم إلى جالب القرامطة » وطلب منهسم 
۲۱۰ دینار > ۶ ثم استفر أمرهم على آلف ألف درهم » 50 

© ولکن المضاربة لم یکتفوا بپذه الديات التی دفعها أهل « تتیس * ۰ فحدث فى 
المحرم سنة ۳۱۲ هت ( سدة ۸۹۷۳) »> أن أخعل الغاربة فى اقتسام الساکن 
ااصرية بالعاصمة » وخخاصة فى أحياء ١‏ القرافة 6 و 8 المعافر 4 » واستلاها ء 
«فنزلوا المدينة ! ؛ » علا بأنه قد كان محظونا عليهم تجاوز « المخطط » الخاصة 
جوم + وا معسكرات التي قيمت طم . فتظاهر آلناس ۽ 8 واستغاثوا إلى المعز » 5 
فأمر بأن ارك الغاربة هذه الساکن لأصحاببا » وان یسکنوا بدلا منها فى 
ضاحية ١‏ عين شمس ٩‏ . وبذلك ٠‏ بدأ المغاربة » شيئًا فشيئّاء يتجاوزون سور 
القاهرة الأول الذى بناه جوهر ۰ ويخالطون المصريين » ويشاركوهم السكنى › 
حتى سکن ۶ أكثرهم فى المدينة ‏ ( الفسطاط) .. خالطین لأهل مصر ۶ ؛ مما فتح 
صشحة جدیدة فى التفاعل والانصهار بين هذه الفغات » التى وإن تصادمت 
مصالحها ف البداية كثيرا » إلا أن روابط العروبة والإسلام » ثم المعايشة المشتركة 
والمصالح الموحدة الشی أفرزتها الحياة » قد صهرجمم جميمًا ووحدت بینهم بمرور 
الایام والأنعوام . 


وق نفس الشهر » الذى اقتحم فيه المشاربة بيوت المصريين» وف يوم العاشر 


(١)المصدر‏ السابق ؛ من ۰۱۳۲ 
۶) ادر السایق : عن ۰۱۲ ۰۱۳۲ 


۱۹۰ 


منه ( يوم عاشوراء ) على وجه التحدید ؛ کادت أن تحدث اصطدامات مروعة , 
ذلك أن الصرپین قد تحفزوأ ترد عدوان الخارية » عندما اعتدوا على آسواقهم + 
« وكسروا آوانی السقائین ف الاسواق » وضقتوا الروایا ( القرب ) + وسبوا من 
ينفق ( ویتعاسل ) فى هذا الیوم * » وذلك آثداء رجوعهم صائحین باکین فى 
ذكرى استشهاد سین » من قير السيدة 8 نفيسةة ۽ و۶ كلثم پنت حمسد بن 
جعفر بن تعمد الصادق » . ولكن أبا عمد اس بن عبار » قائد کتامة ‏ قد 
سارع لتهدثة اطقواطر » نما أوقف رد فعل المصريين الذين كانوا قد ۶ أغلقوا 
الدكاكين » وعطلوا الاسواق » استعدادً! للقتال ! ۰۱۲ 

© وق يوم عيد الفطر سن العام الال سنة ۳۲۳ هب( سنة ۹۷۳ع) جد.دت 
الاضطرابات بين الغريقين مرة آخسری ؛ و ۶ ثارت فتنة بين المصريين والمغاربة » 
فقبض على جماعة ( من المصريين ) وضربوا + . 

۵ ذا ما انقضی عهد المعر لدين الله » وجاء عهد المزیز + استمرت صفحات 
التاریخ فى [مدادنا بهذه التدف » التى تضمن هذه القسمة إمكائيات الدوام 
والاستمرار. 

ففی سواجهة إغراق الشيعة الفاطمي فى تقدیس الأئمة أمراء المؤمئين » وى 
مواجهة ما يعتقدونه من عصمة الإمام : وما یزعسه بعضهم من علمه للغیب 
وانفراده بالتعليسم وائتأویل» جذ سخرية الصریین من هذه الافکار » وتحبيرهم 
عن هذه السخرية بالوسائل المختلفة » ومن پینهسا الشعر ؛ الذی کانسوا كث ما 
يكتبونه فى المنشورات . فعندما يصعد العزيز إلى انبر لیخطب الداس فى آحد 

الأيام ٠‏ يبد أمامه تلك البطاقة ( المنشور) التی يقول فيها كاتبها : 

بالظّلم والجؤر قدرضينا فليس بالكُفْسر والحماقة 
إن كنت آغطیست عم غيسب فقل لنا كاتسب البطاقةٌ © ۱۱ 


(۱) الصدر السابق : ص ۱6۵ ۰ ۰.۱4 (16۲لصدر السابق : ص ۰۲۲۳ 
(۳) اکم بأمر الله : صن ۲ ۰۲۶ 


© وزذا كان صاحب هذه الاییات قد أخفی شخصيته 3 وتحدی العزیز أن يعلم 
من هو > انا جد المقريزى دشا عن شاعر أر » سبقت إشارتنا إليه » هو 
#السسن بن بشر ۴ ؛ ذلك الذدی أخصل عل عائقه تقه 7 هبجاء ١‏ العزيزء وانشده 
تصرفاته ۰ و#ألطجومة على حاشيته وبطائته ووزرائه وقواده . 
وحن نلمح فى مقدمة المثالب والعیسوب ألتى يرمى بها اسن بن بشر حکم 
الحزيز وشخصيته > ضعفب شخصية اة > وقوة نشوذ وزيره يعقوب بن كلس » 
والسيطرة المسيحية التى كانت فى بلاط الفاطميين فى ذلك العاريخ ۲ 
فی بعض قصائده »> يجو اسفليفة والوزير وكاتب الإنشاء أيا نصر عبد الله 
ابن !سين الفيروانى » فیقول : 


قل لأبى نصر كاتب القصر والشاتی فعض ذلك الأمسر 
انشسض شُرى املك الوزیر تفز مضه بسن الشاوالذکر 
واعط وامنم ‏ ولا تخف أحدّا فصاحب القصر ليس ف القصر 
وليسس يدرى صاذا يسرادبسه وهس و إذا دری فا يدرى 


وق قصيدة آخری ۽ نجنه پتساول فى اید آبیاتها باللم العئیف وأفساء 
الشديدك : الخليفة 1 والوزیر > و ۶ رباح ) ندیم ا-قليفة 3 عندما يقول : 
زیارجی ندیم وکلیسی وزیر عم :على قدر الكلب يصلح الساجورا | 
ولقد دفع هذا الشاعر الذی سيق أن قدمنا نقده لسيطرة المسيحيين على بلاط 
العزیز - راسه ثمنا لوقنه هذا » عندسا قبض عليه » وحبس › ثم أمر پعقوب بن 
كلس بفتله قبل أن یعفو عله العزیز ۱۱؟, 
© و |ذا كنا قد سبق أن آشرنا إلى آلران من التظاهرات والتمردات والافتفاضات » 


(۱) اتعاظ أطنفا : ص ۲۹۸ , 


۱۹ 


التى حدثت على عهد الحاكم بأمر الله » لاسباب اقتصادية تعلقت بالجاعات 
والازسات والغلاء ولاسپاب فكسرية تعلقست بشذوذ بعص المرأسيم الى 
أصدرها » وغلوها من وجهة النظر السلفية السنية ۰ فننا نستطيع أن نضيف إلى 
تلك الوقائم والااحداث تلك الاشارة التى نلمحها فى مصادر تاريخ هذه الفترة؛ 
والتی تسحدت عن قیام ثورة دامت عامين کاملین » و « طالا أحدثت القلاقل 
فى مصر * ۰ وکیف استطاع الحاكم أن يخمدها » ون يكن قائده الذی قاد 
عملية إخمادها لم ينج من القتل على يد الحاكم في تلك الات الشهيرة من 
الافتیالانت(۱؟. 
© وإذا كانت التظاهرات والنشورات والقتال افسلح ٠‏ قد کانت وسائل 
للمقاومة » است‌خدمها الشعب فى تلك الفترة » على مسا ذکرنا » فان هناك وسيلة 
طريفة تجمع إلى جانب التعبير جوانب من الفن + وربها من الرهبة واخوف 
كذلك» وهی تلك التى تمثلت ف الت‌اثیل التی كان الشعب یصنعها من الورق 
على هيشة الانسان » ليسمّلها العرائض والشكايات والمظالم » ثم ينصبها فى 
طريق الحاكم بأمر الله » ومن قيله العزيز » ليرفع عن طريقها صوته ۰ ثم لا یقع 
فى فیضة الغضب والإرهاب ! 
ولم تكن هذه الوسيلة خاصية من خصائص عصرى إلحاكم والعزيز فقط » بل 
إن ابن كثير يحدثنا أن الناس کانوا يكتبون ظلاماببم للحاكم ۰ 3 ولأسلافه فى صورة 
قصص . . حتى إن أهل مصر عملوا صورة امرأة من ورق بخفيها وإزارها ٠‏ وى 
يدها قصة بها من الشتم واللعن والمخالفة شىء كثير » فلا رأها ظنها امرأة» 
فذهپ من احینها » وأشذ القصة من يدها › فقرأها » فرأى ما فيها » فأغضيه 
ذلك جدًا » فأمر بقمل المرأة . فلا تحفقها من ورق » ازداد غيظا إلى غیظه» ۲۳۱ , 
حتی لقد قبل إنه آضمر الانتقام من أهل الفسطاط جيعًا بسبب هذه الحادثة . 


(۷) اکم بأمر الله د ص ۱۳۵ 3 
(۲) اليدآية والنهاية : ج ۱۲ ۰ ص 4 . 


4F 


فلا جاء شهر جمادی الاحرة سنة ۶۱۱ ها ( سنة 0۱۰۲۰ ۰ جعل العييد یغیرون 
على الدينة وینهبونا . ثم اشترك معهم الترلك والمغاربة + فأضرموا اللبران فى أطراف 
القسطاط + ويه سک ان اطدينة یقاتلونه دوت مذینتهم وشرواتهم .واستمرت هذه 
المعركة أيامًا ثلاثة . وعندما استفحل الأمر » واصبحت الدينة شاب قوسین أو 
آدنی من الدمار الشامل » انقلب الأتراك والمشاربة إلى صف الامایی » والفوا 
معهم ضد العبيد » وذلك خوقًا على أقارييم وذويهم الذين کانوا یسکنون المدينة » 
وطالب وا الحاكم بمنع العبيد » وهددوه بالإغارة على القاهرة وحرقها » فاضطر 
لوقف هجوم العبيد » وأصدر للناس مرسومًا بالأمان قريء على منابر الساجد 16۱ 
© وقبل هذه الحادثة الشهيرة والخطيرة فى عصر اشاکم 4 كان شخب قد وقع بين 
السلفيين ١‏ السنيين » وبين الشيعة » جعل الحاكم بأمر الله يعيد النظر فى موقف 
الغلو والانحياز الشديد لفكرية الشيعة ضد السلفية » على الأقل فيه يتعلق 
بالستوی ؛لپاهبری 4 فأصدر فى ربضان سئة ۳۹۸ هت (سنة ۱۷ + لك 
مرسومًا على جائب كبير من الاهمية يدعو فيه إلى التقشریب بين الذاهسب 
الإسلامية ۽ جاء فيه : 

7 لا إكراه فى الدين . . مضى أمس با فيه » وأتى اليوم با يقتضيه . معاشر 
المسلمين : نحن الأئمة » وأئشم الأمة . . من شهد الشهادتين . . ولا يحل عروة 
بين ائنین ۰ تجمعهیا هذه الاتصوة + عصم الله بها ما عصم ؛ وحرم علیها مسا حرم 
. . يطوى ما كان فيا مضی فلا پنشر + ویعرض عا انقضی فلا پذکر » ولا یقبل 
على ما مر وأدبر من (جراء الامور على ما كانت ف الايام الخالية + ایام آبائنا الأئمة 
المهديين . يصوم الصائمون على حسابهم ويفطرون » ولا یعارض أهل الرؤية فيا 
هم عليه صائمون ومنطرون . وصلاة امیس للذين بها جاءهم فيها يصلون » 
وصلاة الضحى وصلاة التراويح لا مائع لهم منها ولا هم عنها يدفعون . مس ق 
فى التكبير على الجنائز الخمسون » ولا يمنع من التكبير عليها المربعون . يؤذن 


(۱) لشاكم بأمر الله : ص ۰۱۹۵ ۰۲۰۷ ۲۰۸ , 


۱۹ 


بحی على خر العمل المؤذتون » ولا يؤذى من با لا بوذنون . لا پسب أحد من 
انسلف »> ولا حتسب على الواصف فيهسم پا وصف 3 والمتالقفب فیهم با لف . 
لكل مسلم مجتهد فى دینه اجتهاده ۰ ليكن 3 عباد الله ؛ على مثل هذا عملکم منذ 
الیرم » لا يستحلى مسلم على مسلم با اعتقسده » ولا يعترض معترض على صاحبه 
فيا اعشمده؟ (۱؟. 
© وإذا كنا نعتقد بالاهمية الکبری هله الوثيقة ؛ التی آصدرها الحاكم بأمر الله فى 
رمضان سنة ۹۸ اه فى الامور التى تتعلق بشثون الدين والاعتقادرات ؛ والغی 
حوت آفکازا وقيما لا يزال المسلمسون المستنيرون يجاهدون فى سبيل سيادتها 
وتطبيقها حتى فى عصرنا هذا » عددما یتصدئون عن التقارب بين الذاهنپ 
والفرق الإسلامية» فضلاً عن توحيدها . فإننا للتقى فى العصر الفاطمی بوثيقة 
أخرى ذات آهمية بالخة » کادت أن تكون دسثورا اضطر الشعب الخليفة العزيز 
إلى كتابتها وإصدارها ۰ ثم خذ الناس فى نسخها وتداوها » بل وجعلوا منها 
مادة یعلمونبا الصبیان فى دور العلم + ویتعلمون بواسطة كراءتبا وكتابتها القراءة 
والكتابة فى الکتاتیب مثلها فى ذلك مثل القرآن الكريم . 
فالقریزی ۰ پنقل لنا عن الوزیر الورخ المعاصر للدولة الفاطمية أبن الصيرق 
(المشوق ستة ۲ ۵ هسب سنبة ۶۷ 0۱۱) وصاحسب کتاب ( الاشارة إلى من نال 
الوزارة)؛ أنه قد حدث فى سنة ۳۷۷ هب ( سنة ۹۸۷م) أن آسد التجار الخرباء 
الذين کانو! یزورون القاهرة لامور تتعلق بالتجارة قد قعل فى المنزل الذی كان ينزل 
فيه فى # فيسارية الإلحشيد » حلف جامم عمرو بن العاص » وأحذ ما كان بحوزته 
من الاموال . ويسدو أن القاتل السارق كان أحد رجالات الدولة » واسمه 
«رشیق!» الذی كان يعو أحد المداصب المهمة فى « الشرطة السفل؟ ( بوليس 
مديشة الفسطاط ) . وحتی يغطى فعلته » ألقى القبض على جصوعة من أبئاء 


(۱) الصدر السابق : ص ۱1۷ ( لقلا عن : أبن شلدون ج۲ ۰ صن ٠١‏ ). 


انتجار المصريين والسکان الجاورین لكان الجريمة » ولکن الناس شنعوا عليه ۰ 
رعلت أصواءبم بالاتبامات » ورفسوا إلى الخليفة أن « رشیق 4 هذا هو الذى ارتکب 
الجريمة » وأنا قد « دس على الرجل من قتله وأخمذ ماله . . وأنه اعتقل آبریاء 
مستورين * . فيا کان من اسخليفة العزيز إلا أن أستسجاب هذه العربضة الى رفعها 
شعب الفسطاط » وكتب على ظهرها فى شهر ذى الحجة من نفس العام ذلك 
«التوقیع» الذى تلقفه الشعب واعتبره « ميثاقًا ‏ على جهاز الحكم » تقوم على هدى 
من قواعده ومعایبره العلاقة بين الحاكمين والمحكومين . 

ولقد جاء فى هذا التوقيع ۰ الذى وجهه الخليفة إلى وزيره يعقوب بن يوسف بن 
کلس ‏ مايل : 

« سلم الله الوزير » وأبقى نعمته عليه , 

هذه رقعة رقعت إلينا بالأمس . الوزير -سلمه الله يطلع عليها » ویتدپرها . 
والامر » والله ؛ فظيع » يسوء الأولياء ويسر الأعداء . وپالامس » كنا نضحك من 
« قَنَا خشروه » واليوم آل متا بعار منى علينا فى بلد نحن ساکنوه » والاتعبار تسير 
به فى اليلداث . وحسبك يقتل الأنفس فى مواضع الامن والطمأنينة فى وسط عبارة 
المسلمين » وتؤخد الأموال . وقد وكل الأمر إلى رجلين ( قادة الشرطة) لا يخافان 
الله » عز وجل ولا يتقيانه . والدئيا فانية » والآلجال متقاربة ء وان أصبح 
الإنسان فيا يدرى أنه يمسى . 

فوالله » لو جرى مشل هذا فى بلد بعيد عنا لوجب الاحتساب لله فيه » فعیف 
تحت کشا وف بلدنا ؟! 

فلي فلیستشسصر الوزير سلمه الله » عن هذه القصة » ویوتر الله ويوترنا ( ی 
يقتص» ۽ ويغسل هذا العار عن الدولة ولا يغمها به . فوالله الذى لا إله لا هو › 
وحق جدى > رسول الله » يه » ما كتبت هذه الرقعة إلى الوزير » سلمه اش إلا 
وأنا حاتف من نقم الله » جل اسمه » لكثرة تغافلنا وإعمالنا إلى أن صارت المعاملة 
فى فك الدماء وکل الاش , فليس عل هذا صير ء ولا بد لك من الاستقصاء 


۱۹۹ 


على هذه القصة » ٠‏ فأوثق الناس إلى أن تتكشف » فیتقم من فاعلها ٠‏ وتبا إلى لله 
تعالى منه » فيعمل الوزير » سلمه الله »> فى ذلك عملا يأجره الله عليه وده 
ولایتوانی عنه . فسن ما تشسله عن أنفسنا بالکشاف هذه القصة قلیلا عند الله » 
جل وعلا » وعند عبیده من بعده . 

وأنا آفسم على الوزیر بحياتى ألا بتوانی عن هذا الامر » ولیسرع بالفراغ منه » 
وعلاص هولاء الرجال المساكين ( العتقلین) من مد يد من يطلب آمواهم وأنفسهم 
ظا وعدوانًا . 

والشرط والولاية قد صارت إرثاً » فلينظر السوزیر ۰ سلمه الله » أن پول 
الشرطتين إنسانين يخافان الله » عر وجل » ويتقيانه » فلا جع الله مایا ولا ما 
يجىء مدهما بتقلد , 

فقدم ما أمرناك به فى الوجوه » وأظهره فى الناس لتطيب أنفسهم » وليعلموا آنا 
لا تخغفل عن شىء يبلغنا لله فيه رضا » وم فيه صيانة . 

واه سحسيى + وعليه توكل ؛ والسلام على الوزير ورحمة الله , 

وينقل لنا آلقریزی تعليق اسن الصيرف على هذا « التوقيع ؛ » الذى لم يصلنا 
كاملا » بقوله  :‏ فسخ أهل مصر هذا التوقيع » وصار الصبيان فى الکاتب 
يعلموله کا یعلمون !عمد 4 ۰۱ أى سورة الفاتحة التی تبدا بالحمد لله . 


(۱) اتساظ اغا : ہس ۳۹۳۔۹۹٣ ١‏ 


الفصل التاسع 
# ام 0 
اباب ارال 
© دراسة للسوامل الاجتاعبة والسياسية واطربية 
التى عجلسث بنهاية النظام الفاطمی ۰ والاثار 
الفكرية التی آئمرتبا هذه العوامل + فساعدت 


على أن ترث الدولة الأیوبید العسکرية خحسلافة 
الفاطمیی . 


۱۹۹ 


غروس شم الفا بين 


على أن الوثائق » و د المواثيق » و 3 التوقیعات 4 » ما كان ها وحدها ‏ مها 
کانست عباراتها ثورية ومتقدمة » ومها كانت حاوية للحديث عن قيم العدالة 
والانسانية » أن تضمن لقيمها هذه بلوغ مرحلة التطبيق » فضلاً عن الحفاظ على 
الاستمرارية والنقاء هذا التطبيق . وليس بغير الرأى العام المنظم » يستطيم شحب 
من الشعوب أن يجدى ثمار هذه الوثائق والمواثيق والتوقيعسات . والامر المؤكد » أن 
اختلال هذا الشرط فى مصر الفاطمية هو الذى حَرّمها أن تجنى ثار هذا « التوقیع 
العزيزى " المهم > كبا حرمها من بعد ذلك أن تحافظ على تلك الصحوة التي قد 
صنعها الحاكم بأمر الله » عندما تغلب على الجاعات > وأباد الكثير من العناصر 
القبلية والعسکرية التی كانت تتصارع على السلطة والسلطان » وقزق شخصية 
المجتمع كل التمزيق . 


ونحن |ذا استعرنا » ولو للحظات » تلك القصة التی ترسط بدء تأسيس 
القاهرة بظهور النجم « القاهرة » وترمز به إلى طالم الدولة الفاطمية فى مصر » 
فإننا نستطيع أن تقول إن هذا النجم وذلك الطالع الفاطمى قد آخذ فى الافول > 
سنل أن بدآأت سلسلة الجاعات الرهيية الى عرفتها البلاد فى عهد الخليفة 
المستنصر ( ۱۰۳۵ 6۱۰۹6 ۰ ۸۷-۲۷ هس ) > والسی بدأت أولاها سنة 
6 اه (ستة 2۱۱۵۲) . وإذا كانت مدة حکم الستنصر قد ضرب بها الملل فى 


Ye 


الطول الزمنی ‏ فإنها قد ضرب مپا الثل كذلك فى تکرار للجاعات وشدا + حتی 
کادت أن تتصف بالدوام وأن تعسجز عن تصویرها الاقلام !! 
© ففی سنة ٤٤٤‏ هب( ستة ۲2۱۱۵۲ وقع غلاء شدید نتج عن نقصان ماء 
النيل . ولکن هذا الغلاء ۰ لم پلبث أن تحول إلى جاعة سسب من مسوء تدبور 
الوزیر أبى عمد الحسن بن على بن عبد الرهن اليازورى . فلقد كان هذا 
الوزيرء كا آشرنا من قبل » راعيّا للفن والفئانين » ولكن يبدو أن شافشه 
الاقتصادية وخبرته فى التچارة وقوانين الاسواق » كانتا دون تذوقه للفن بكثير أ 
فلقد حدثت مسافسات غير مشروعة بين عامة الخبازين وبين 3 العريف ؛ 
(الرئيس ) الذى كان يتولى مشيخة هذه أطرفة . وکان سعر اسلبز پومها : « أربعة 
أرطال بدرهم وثمن 6 . فدزلت به المنافسة الكيدية غير الشروعة من جانب عامة 
اسبازین ضد رئيسهم » إلى ١‏ عشرة أرطال بدرهم ؛ . وضرح الوزير بذلك » و 
یبصر عواقبه الافتصادية » بل وکافاً الذين بدءوا هذه النافسة !۱ 
وکانت السادة قد استقرت أن تودع بمضازن الخليفة کمیات من القسیح » 
احتیاطا للطواریء ۽ تبلغ قيمتها ۱۰۰,۰۰۰ دینار + ولکن الوزیر الفشان لم بر 
ضرورة للمحافظة على هذا التقليد » لأن القمسم متوفر فى الاسواق » ورخيص 
السعر : والخبز معروض على الناس بأسعار يتزايد رخحصها يومًا بعد يوم » فعلام 
يكون تخزین هذه السلعة ذات الأسعار غير الثابئة ؟! وبدلاً من القمسح ‏ قام 
الوزير اليازورى بتخزین العسل والخشب وا ديد والرصاص !] 
وبعد ثلاث سنوات من تطبيق هذه السياسة الثرقاء » وعندما حدث نقص ف 
منسوب میاه النيل فى سنة ٤٤۷‏ ه_ ( ١958‏ ٠اع)ء‏ لم يكن لدى الدولة من خزون 
القمح « إلا جرايات من فى القصور » ومطبخ السلطان وحواشیه لا غير ! *. 
وانتهز التجار الفرصة + فأخذوا فى تخزين القمح و [خفاله » بل وقاموا پشراء 
حصوله من الزراع قبل نضجه . واضطربت أحوال البلاد » وسات الوزير 
آلیازوری فى هذه الظروف . وضجت الرعية تخاطب الستنصر مباشرة » حشى 


۱۱ 


بلغت عراتضها وشکایاتپا وظلاماتها التى تصل الیه ثبان‌ائة شكاية فردية وجماعية 
فى آلیوم الواسحد . ولدة مس سنوایت عصاشت البلاد ف ضسوضی 4 تغلب آثناء‌ها 
الأقوياء من العبال على نواحیهم واستبدو! بأمورها » وحدئت الصادرات أن عنده 
شىء یصادر ۰ وامتد اللهب والسلب إلى #تلکات الخليفة حتی ٩‏ حوجوه إلى بیع 
آغراضه * ومتاعه وحاجیاته ۱0۱۱ 
© وبعد مرور خمس سئوات ۽ پدأت فى سنة £٤۵۷‏ ه ( سنة 54١1م‏ ) المجاعة 
الكبرى التی عرفت پاسم ٩‏ الشدة اللستنصرية ؛ » والتى قصمت ظهر النظام 
الفاطمی » وأدث إلى عصر سيادة إللشد والوزياء . ولقد بدأت هذه المسصاعة 
بنقصان فى مياه النيل » صاحبه آنتشار وباء شديد الفتك بالناس . وصادف 
ذلك كله » ١‏ ضعف السلطنة » واختلال أحوال المملكة » واستیلاء الأشراء عل 
الدولة ٠‏ واتصال الفشن بين العربان » ۲۳۱ ووجد المستنصر نفسه وجها لوجه > 
حیال * اطخوارج الذين سموا ق دولته » وبدلوا نعمة الله كفرًا ۽ وعصوا لول 
أمرهم أمراً » واستفسدوا اصناف عسکره علیه ‏ وأوسوا إلى المشارقة بان آمیر 
المؤمنين بقوّی علیکم الخاربة » ول المغاربة بأنه يقؤى علیکم الشارقة > 
رآغروهم بالإحاف فى السؤال » بأن يعطيهم ما ذشصره فى خحزانته من الأموال » 
وکانوا يطلبون شیا فشیشا 3 وكان أمير المؤمنين لا یدفعهم عن طلب شیم 
حتی امست شزانته مسن الال بلقا( نحاوية »- ونفد ما آلفه هو وآباقه 
الطاهرون » عليهم السلام » أجمعا ۰۱( سب العبير المستتصر تقسة . 
وق هذه الشدة » التى استمرت سبع سنوات ‏ حدثت للشعب الصری مأساة 
يعجز اطنیال المعاصر والخصب عن الاحاطة بجوانبها وأبعادها . فرغيف ايز » 
بيع كا تباع التحفة النادرة ١‏ بزقاق القناديل » بمدينة الفسطاط » ١‏ بخمسة عشر 


۰۲۳-۱۸ إغالة الأمة بكشف الخمة ؛ ص‎ )١( 
, ۲۶ المصدر السايق : ص‎ 
۰۱۸۳ السجلات الستصرية : ص‎ )۴۳( 


۱۳۲ 


دینازا ۶ ! | وأردب القمح بلغ سعره ثهانین دیناژا !۱ وبدأ الناس فى ذبح الماشية التى 
نجت من الوباء فأكلوها + ثم ذبحوا الخيل والبغال وامیر فأكلوها » ثم ذبحوا 
القطط والكلاب فأکلوما !! ولقد بلغ من ندرة الکلاب ‏ بسبب ذلك » أن بيع 
آحدها ‏ کی يؤكل + بخمسة دنائير !! ثم وصلست الأساة إلى المد الذى أكل 
الناس فيه لحوم بعضهم البعض » وتألفت ذلك عصابات تعلو أسطم المتازل 
وبيدها ۶# سلب وحبال فيها کلالیب + فإذا مر بهم أحد آلقوها عليه + ونشلوه فى 
أسرع وقت + وشرحوا شمه وأكلوه | ! 

ولقد سصاء الوزير يوا للقاء امستتصر > فهجم ابیاع الذين تجمهروا حول 
القصر على بغلته » وأكلوها !! فيا كان منه إلا أن شنت جماعة متهم | فيا کان من 
آبسمهور الجائع إلا أن أكل جثث المشنوقين ۱۱ 

ولقد بلغت المأساة قمتها » عندما باع الخليفة كل ما يملك ٠‏ ول يبق له سوى 
9 حصير ؛ بجلس عليه » وجراية من الخبز تتصدق عليه بها يوميًا ابئة أحد 
العلياء ! ! وعندما كانت نساء القصور رجن ؛ اشرات شعورهن + يصرخن : 
انوع ! الجوع ! يردن !روج من المأساة والحرب إلى العراق العباسى ١‏ قلا تسعفهن 
الاجسام والقوى » فيسقطن صريعات عند المصلى !! وعندما نهب الخياع الشاترون 
الکتبة الستنصرية > وکان بها یومتد ۲۰۰,۰۰۰ کتاب ۱۱۱۹ 

وكيا سبق أن آشرنا » عند الحديث عن الجاعات ؛ التی اعترضت نظام 
الحاكم بأمر الله » پل دور سوه الإدارة والظلسم الاجتماعسى واحتکسار التعجمار 
وألوسرين تلغلال > وهم الین قال القریزی |عبم يستفيدون من الحن والشدائد» 
فانتا نشير هنا إلى أن عمق هذه الأساة وحّة هله الجاعة » لم تكونا تعنيان أن 
البلاد قد “حلت سن مخزون الغلال المكدس لدى التجار والوسرین . وذلك ۽ 
بدلیل ما حدث بعد أن بلغ الستتصر أن أمرأة اشترت كمية من الدقيق بمبلغ آلف 


(۱) إغائة الامة بكشف الغمة : ص ۰۳۶ 58 . وتاریخ العريب : چ ۳ من 9/48 


و 


دیدار » فأخذ آلناس ينهبون دقیقها هذا وهی فى الطریق إلى المنزل » حتی لم یتبق 
منه سسوى حفنة واحدة متها هى الأخرى سع الناهبین » فخبزتها قرصة » ثم 
ذهبت إلى مرتفع آمام قصر الستنصر » ونادت بأعل صوبها قائلة : «یامل 
القاهرة! ادعوا لمولانا المستئصر » اذى آسعد الله الئاس بأيامه » وأعاد علیهم 
پرکات حسن نظره» حتی تقوَمّث ع هذه القرصة بألف دينار ۶ 11 . وعند ذلك 
آمتعضص المستنصر + وصدد الوا بالإعدام إن لم ينقذ مسا يمكن انقاذه مسن حوال 
الناس . فجمم الول تجار آلبلاد > ثم چام بسدد من المسيجوتين اللين ینتظرون 
تنشید 1 الإعدام ۰ وألبسهم زى کبار التجار وَالْسّرَاة والاعیان > وأخذ یدخلهم 
وأحدا واحدًا إلى مجلس التجار » ویعنفهسم على حبسهم للغلال ٠‏ ورفعهم 
للاسعار » ثم يأمر بقطع رقابهم ١‏ الواحد بعد الاحر » حنی خاف التجار أن تدور 
الداثرة على رقابهم » فاعتذروا للوال » ورجوه اطلاق سراحهم على أن يصلحوا 
شأن الالة الاتتصادية للبلاد + وقالوا له : « ہا الأمیر ! فى بض ماجری 
كفاية . ونحن نخرج الخلة » وندير الطواحين » ونخمر الأسواق بابز ۽ ون رحس 
الأسعار على الئاس » ونب نبيع الخبز رطلا بدرهم » . فرفض الوال هذا السعر » قاقلا 

: « مايقلع الئاس منكم ہڈا » فاتفقوا على أن يكون سعره رطلين بدرهم واسحد » 
فأجابهم إلى طلبهم + ووفوا هم أيضًا با شرطوه (1)! 


سيطرة العسكر 

ولقد أدت هسذه الشسدة » التى لم يسسق ها مثيل فى تاريخ مصر ء إلى أن 
استدعى اللخليفة الستنصر حاكم «عکا؛ العسكرى ؛ الأزمنى الاصل » بدر 
ا لای على رأس جيش من رجاله » کی يعيد الأمن للبلاد » وليتولى الوزارة ف سنة 
۷ ۶ هب ( سئة 19/6١1م)‏ . وعتدما دحل بدر الخال قصر المستنصر ليتقلد 
الوزارة » * برز أمير المؤمنين من حجرات قصره إلى إيوانه » فأفاض عليه حلة شرف 


(١)إغاثة‏ الامة یکشفی الغمة : مص ۲۷۰۲۵ , 


۱4 


كانت على چثانه » ونزع عن منکبه سیف الاقتدار » وقلده تقلید جده لابيه بذی 
الفقار “. وفوض إليه آمور الملك الذی استخلفه الله تعالى على سلطانه ؛ خلافة 
عنه فى دینه ودئیاه » ورفعا به إلى محل لا یستحقه سواه "٩‏ ولقبه « بالسید الأأجل ۰ 
الافضل أمير الجيوش + سیف الاسلام » ناصر الإمام » کافل قضاة المسلمين › 
وهادی دعاة المؤمنين 4 .٩۳(‏ 

ولقسد أخذ بدر الال وقواشه العسكرية فى إعادة الامن إلى البلاد ؛ وضبط 
وحدهبا الإقليمية » والقضاء على جيوب المتخلبين الذين استقلوا ببعض الأجزاء » 
وروی سيوفه بدماء خسین آلف متمرد من قبيئة لواته » کا هزم طوائف الأعراب فى 
البوادى طائفة بعد طائفة (۹4. 

غير أن هذا الامن والاستقرار الذى بدأ على يديه ؛ إنيا كان يؤر لبداية عصر 
جدید » عصر سلطة الوزراء العسكريين وطغيان الأجناد » وتقلص المخصائص 
آلتی یزت مها الدولة الفاطمية » حتى جاء الوفت الذی وجدنا فيه الأفضل بن 
بدر الخال الذى خلف أباه فى السلطة سنة 94١9م(‏ سنة /441ه ) یخلق 
الأكاديمية العلميسة التى بناها اناكم بأمر الله ( دار الحكمة ) ؛ بحجة اتحراف 
بض الدارسين فيها ٠‏ کہا یتخل عن المذصب الشيعى » ورم « نزار ٩‏ پسن 
المستنصر حقه فى اسلثلافة ليضع مكانه ۶ أخاه ۶ الستحلی ٩‏ » کی يكون طوع بنانه » 
ما أفقد منصب لقلافة كل ما كان له من قبل من هيبة وجلال . وحتی وجدناه 
يخلف لنا ثروة وجد فيها عندما فقتل سنة ۸۱۱۲۱( سنة ۵۱5هب) ثلاثة ملايين 
من الجنيهات الذهبية + وحتى قیل إن ثمن اللبن الذى كان يحلب من أبقاره 
لقاصة » قد بلغ فى العام الواحد ۷۵۰ , ۱۵ بجنيهًا 2. 


(۱) امد هنا » هو الرسول عليه الصلاة والسلام » والالب هو على بن أبى طالب > الذى قلده 
الرسول السيف المسمى ذا الفقار . 

(۲) السجلات الستتصرية ؛ ص ١١84‏ , 

(۳) المصدر السايق : ص ۱۶۷. (غ4)المصدر السابق : صن 1۸٤‏ . 

(۵) خطط الفریزی : جا » ص ٩۵84‏ وسيرة القأهرة : ص ۸۱۵ 


و زذا كان الافضل قد قتل على يد : الأمون البطائحی 4 ۰ فلقد قعل المأمون على 
يد مد بن الأفضل » الذى أعاد سيرة أبيه فى تقليل الاهتام بالمذهب الشیعی » 
حتى لقد عين بعض القضاة السنيين مکان الشيعة ء بل وقطع اخطبة للخليفة من 
قوق المثاير وأحل اسمه عله أ ۱ 

وليت هذا الامر قد ضمن الأمن للمواطتین . ولیت هذه التطورات قد أبعدت 
شبح الجاعات والازمات عن البلاد . إذن لكان هناك مقابل حصلت عليه مصر 
فى نظیر تقهقر حکم التطق والعقل والمکمة آسام سلطان الوزراء الستبدین غير 
الستنیرین » وسلطات الاجناد الذين سیطروا على كل شىء فى البلاد . بل إن 
الامر الذى جعل من هذه التطورات الداخلية فى البلاد خسارة لا مکسب فیها > 
وسلا لا إيجابيات فيه » هو أن آشیاح الجاعات والازمات الغذائية » قد ظلت 
تهدد البلاد من حين إلى حين + وان تكن فى فترأت حدودة وسؤقتة » کےا حدث فى 
عهد الخليفة الآمر بأحكام الله 2۱۱۳۰-۱۱۰۱۸ 574-486 هت  )‏ زمن 
وزارة الأفضل » وفى عهسد اخليفة الحاقظ لدین الله ( ۱۱۸۹-۱۱۳۰ ۵ 4۲۵ 
14 ه ) + زمن وزارة الأفضسل بن ولاشى » وف عهد الخلينة الفائز ( ۱۱۵۶- 
۰ 04۹ ۵00 ه ) حيث وصل سعر أردب القمح إلى خسة دنانیر . 

وليت هذا الامر قد ضمن الاحترام لمنصب الخلافة » والامن للخلفاء الذين 
مارسوا! سلطاته ؛ ولکن الذى حدث هو أن اطخلفاء قد أصبحوا آسری جروت 
الوزراء وقواتهم السلحة . بل لقد أصبح آمر تولية هولاه اخلفاء والتخلص منهم 
محل نظر هولاء الوزراء . وعضدما فتلت الإسماعيلية الباطنية الخليفة الامر بأحکام 
الله أبن الستعلی » فى ۲ مسن ذى القعدة سدة 4 9ه هم( سنة ۰ عم ؛ تول 
سلطات الافة مسن بعده غلام أرمنى من غلمانه دة ثلاثة أيام ٩‏ حتی حضر 
الوزير أبو على أحمد بن الأفضل بن بدر الجيالى » فأقام الحافظ شليفة على البلاد 
بعد مضى أكثر من سبعين يومًا على قتل الخليفة الآمر !! 


(41 البداية والتهاية : ج ۱۲ 4 یر ۲۰۲ ع ۲۰۱ . وسيرة القاهرة : صي ۱۲۱ . 


۱۳۹ 


إلخطر الصلییی 

وإذ! كانت الجاعات والازمات الاقتصادية » التى شهدهبا مصر منذ الشدة 
المستنصرية العظمی ‏ قد آدت با لافة الفاطهية إلى أن تفقد مقصموتها وسیویتها 
وشبابها على يد عهد الوزراء المستبدين » وسیطرة الاجناد الغرباء عن الفکر والعقل 
والثقافة العربية » ها جعلها تعيش شيخوخة طويلة » استمرت نحو قرن من 
الزمات 1 فإننا نجد بعد وشاة الخليفة الستتصر فى سنة ۱۰۹۵ بعدة شهور > البابا 
« آربانوس» يعقد مورا كنسيًا فى مدينة ۶ کلسرمونت » بالجنوب الشرقی لفرنسا » 
ویلقی به فى ۲٩‏ من وفمبر سنة ۱۰۹۵ آول خطاب يدعو الغرب السیحی إلى 
شن الحترويب الصليبية على الشرق العربى السلم ۰3۱ وهی اروب التی عاشت 
آلبلاد العربية الاسلامية أحداثها الجسام والطوال والدامية نحو قرنین من الزمانن 
(۱۲۹۱-۱۰۱۹۷م) ۰ والنى كانت بمشابةامخطر الداهم الاج الدی استفز 
واستنهضی عناصر لو السلحة فى العالم العربی » وأسلم زمام الأمور فيه لرجال 
صناعتهم الجندية وارب ؛ بدء‌وا یواجهون حلات آوربا السبع الشهيرة » 
رغزوات الدویلات اللاثينية ليلية ألتي آقامها هله اطحملات ف الشرق العربی والشال 
العريى > بادثين بدولة صغيرة فى الوصل » أقامها « عاد الدين زنکی سنة 
¥ ۱ ومن بعده 3 نور الدیسن؟ (سنة ۱۶ ١م‏ 1 الذي اشد من 8 حلب؛ 
قاعدة لتقدمه تجاه الصلیبیین » حنی إذا مد نفرذ دولته إلى مصر بواسطة جيش 
«الخز» والاتراك الذى فاده « أسد الدين شیرکوه ؛ و « صلاح آلدین الایوبی » فى 
سثة 1155 م( 4ه ) ودانت ميشه مصر كاملة بعد وفاة أ-قليفة الفاطمى 
الساضد نة ۱ عم( سنةه ۵۲۷ هب ۽ اصیحت جيع آنحاء بلاد العرب 
المسلمين تقري يما تحت سلطان القادة العسكريان ورهن زشارة ايوش الجرارة الى 
وضعت كل الإمكانيات تحت تر فها کی تتمكن من مواجهة أخطار الصليبيين ۰ 
ومواجهة مهام إحراز الانتصار على إماراتهم التی أقاموها فى بلاد الشام ۰ وحلاتبم 


(۱) تاريخ العرب : ج ۲ » ص ۷۵۲ . 


التی وجهوها مباشرة إلى مصر باعتبارها القلب الذى لا بد من سکانه » حتی 
تستسلم شم القدس والشام ۰ 

فإذا كانت أخطار الجاعات الداخلية فى مصر ‏ قد أفقدث الخلافة الفاطمية 
والنظام الفاطمى مضمونه الحقيقى » وأبقت على الشكل قرابة القرن من الزمان ١‏ 
فان اسلثطر الصلیبی اسارجی الذی محول - بصد قيام الإمارات اللاثينية في الشام 3 
والغزو الذى حاولته لاحتلال مصر ۔ إلى حطر داخلی 3 بالنسبة للعام العريى کله » 
قد آفقد هذه إلقلافة الفاطمية » ما تبقی ها من مظاهر وشکلیات . وکا استدعی 
الخليغة المستنصر القاقد العسکری الازمنی بدر الجالى » لیقبض على أزمة الامور فى 
سنة ۱۷9 م» فلقد استدعی اللخليفة الشيعى الفاطسى العاضد جيش لور الدين 
الستی السلفى .. الذى ‏ كان قد آذل الشيعة بحلب ‏ وأبطل شعارهسم + وفوّی 
أهل الستة 4( لينقذ مصر من الصلیبین . 

وكيا وصف المستنصر بدر ایا فى مرسوم توليشه الوزارة بانه : «السید 
الأجل » الافضل ‏ أمير اطپوش » سيف الإسلام » ناصر الجمام » كافل قضاة 
المسلمين وهادی دعساة المؤمدين 4 (۲) نیچد العاضد يصف أسد الدين شيرق ل 
مرسوم تولیته الوزارة بأنه : « السيد الأجل ء الملك المنصور » سلطان ايوش » 
ول الأئمة » جر الأمة» أسد الدين » كافل قضاة المسلمين وصادى دعاة 
الومیین| + . فأمام الأحطار الداهمة » تواجعت الخلافات المذهبية » والفکر 
والاعتقادات ۽ ول بعد هنأك صوت ولا سلطان سوى صوت ارب وسلطان 
الحيوش . ومن ثم فإننا لا نغالى إذا قلا :إن اخولة التی بدأها ضد مضمون الحكم 
الفاطمی بدر اال ومن جاء بعده من الوزراء » هى نفس الحولة الى ختمها 


(۱) كعاب الروضتین : ج ۱ 4 ص ۰4۱ 
(۲) السجلات الستصرية : صن ۰۱۶۷ 
(۳) كعاب الرو: سین : جا 3 من ۰۲ 8 


YA 


وانتهی بها إلى نبايتها الطبيعية أسد الدین شیرکوه واين آخیه صلاح الذين الایربی 
فیا بين سنتی 1155م + ۷۱ م, 

آما كيف انتهی أاشقطر الصليبى بالأحدات العی بدآها بدر ایال زمسن 
المستنصر إلى ما صنعه صلاح الدين الاپوبی بالعاضد والخلافة الفاطمية عمومًا 1 
فذلك ما نستطيع تتبع خيوطه إذا نحن وعینا دلالة هله الأحداث التى نجملها فى 
هذه النقاط : 

© كانت الحملة الصليبية الأولى ( ۱۰۹۹-۱۰۹۷ م) قد صادفت ف المشرق 
العربى الضعف العباسى والسلءجوقى والفاطمى ؛ ما جعلها تحقق انتصارات 
مذهلة ٠‏ وتبنی ها مراكز وقواعد هامة فى هذه البلاد . 

فلقد طوقت العالم العربى من الشيال » وأقاست «كوئتية الرها» شیال العراق 
وسوریا فى سدة ۱۰۹۸م»نحت حكم الأمير الاقطاعی ابلدوین» أبمن كوك 
پولونیا . 

۱ وق نفس العام ( سنة 1١54‏ م) استطاع الصلیبیون أن يقيموا لهم فى الشيال 
الغربی لسوریا قاعدة جديدة تحت اسم ! مقاطعة أنطاكية " يحكمها الأمير 
الإقطاعي « بوهند؛ . 

وف سنة ۱۰۹۹م۰ استطاع الصليبيون إقامة ٩‏ مملكة القدس»؛ إلتى وت 
حدودها من خلییج العقية على البحر لاجر ل الساحل الفلسطینی على البحر 
الابیض ‏ با فى ذلك ميئاع بیرویت 4 وحاذت نهر الاردن من ناحية الشرق » وألشی 
تشبه خريطتها من الناحية الإستراتيجية » خريطة دولة اإسرائيل؟ إلى سد کبیره 
وحکم هذه الملكة اللات (جودفری» الذي لقب #ببارون القبر المقدس 
وسحامیه؟ , 

وى ستة ۱۱۰۹ استطاع الصليبيون أن يخضعسوا عددً! آخضر من المدن 
الساحلية الصربية » وأن يقيموا « كونتية طرابلس؛ التى حارب فى سبيل تکوینها 
الامر الإقطاعى « رپموند» (۱؟, 


() تاریخ العرب :ج مس ۷۱۱۰۷۵۶ 
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ولقد ظلت شوكة الإمارات الصليبية قوية طوال التصف الأول من القرن الثانی 
عشر الميلادى ۰ وحتی بعد أن قامت دولة « الأشابكة * فى الموصل على يد عاد 
الدین زنکی سنة 2۱۱۲۷ ۰ اذى استطاع أن يحرر شال العراق والشيال الشرقى 
لسوريا من حکم الصليبين ؛ عندما أسقسط « كونتية الرها ؛ سنة ٤‏ ۱۱۶م. وحتی 
بعد أن تولى لور الدين مکان عاد الدين ستة م وتقدم بمقر عاصمته غربا 
إلى حلب هیا لدخعول المعارك الفاصلة لتحرير الارض العربية الإسلامية » وبعد 
أن دخلت إمارة دمشق العسربية طومًا فى دولشه سئة 1084١م:‏ حتی بعد هذه 
التطورات التى كانت مثل مدا عربيًا إسلاميًا ٠‏ ويقظة أذكت الأخطار الصليبية 
الاستعيارية مشاعرها ۰ فإن میسزان القوی بين السرب المسلمين وبين الصليبيين 
اللاتين لم يكن يسمح لنور الدين بأن يدا الزحف الشامل لتحرير كل الارض > 
كبا نم يكن يسح للصليبيين بالاطمتنان إلى أن مقامهم فى هذه الأرض سيكون 
دائها وستقر دون أن يجرفهم التيار. ذلك » أن العامل الذی كان لا بد من تحققه 
كي يسم هذا التناقضس ويستقطب هذا التوازن إلى صالح العرب المسلمين » كات 
هو إنضيام مصر إل دولة نور الدين » وبذلك يطوق الصليبيون من الشرق والشال 
ومن الشرب واسخنوب > فيتحدد شم المصير الممحتوم 3 وهو العودة إل أوربأ عن 
نفس الطريق الذى جاءوا منه ؛ مياه الب‌حر المتوسط 1 

ول تكن مصر تعنى فى هذه العملية [مکانیاها الكبرى وحدها » بل لقد كانت 
تمل الصريق لمساعدات أدبية ومادية يمكسن أن تأتى من المغرب » الذى كانت 
تحکمه إذ ذاك دولة « الموحدين ۷ ۰ وهی الدولة العی كانت شديدة الياسة لإزالة 
کم الصلیبی ف المشرق العريى ؛ لأن كيانات الصليبيين وانتصاراتهم هذه 
كانت تشد أزر المسيحيين أعداء # الموحدين ٩‏ فى شیا بلاد الأندلس . 

ومن هدا + كان الصراغ اثریر ‏ البارد حيما والساخن حيئًا آخمر ؛ بين 
الصليبيين وبين نور الدين على امتلاك مصر » وأحيانًا كانت تراود الصليييين 
أحلام امتلاكها » وأحيانا تشواضم هذه الأحلام لتقف عند حدود التحالف مع 
النظام الفاطمى المتهالك فيها وفرض الاتاوات المالية عليها » وأحيانًا أخرى كانت 


۱۳ 


تتواضع هله الاحلام درجة ثالثة + لتقف عند حدود الثمنى لان تبقی مصر بمحزل 
عن آیدی نور الدین » حتی ولو لم تخضع خضوعًا مباشرًا أو غير مباشر لهم » 
شريطة أن تظل أمورها فوضی » حتی لا تستيقظ اليقظة التی تجعلها تمد يدها 
وإمكانياتها » تلفاتيًا » لأشقاء المشرق فى المعركة المشتركة ضد الصليبيين . 

۵ وعندما توارت هيبة اقلافة الفاطمية » وفقدت مضموها على يد بدر امال 
فى سنة ۱۱۷۰ ۰ وتول مکاله ابنه الأفضل سنة 94١١م(‏ سدة 1۸۷ ه) ء 
لیفعله اذأمون البطائحى فى سنة ۵۱۵ هب( سنة 1171ع) 2 شم ليعود ابته مد 
ابن الافضل لیثار لأبيه بقتل الأمون البطائحی وتو الوزارة » ثم ليأتى الخليفة 
اسلسافظ المغلوب على أمره لیقتل آحد بن الافضل ۰ ويول الوزارة مکانه الوزير 
الأزمنى المسييحى برام » فيد ور الصراع بين بهرام هذ! وبين رضوان بن الو شى » 
لینتهی هسذ!الصراع بمقتل رضوان وتحول بهرام من وزير إلى جرد مستشار فى قصر 
الفليفة ء وذلك ليعود الصراع على الوزارة مرة آخری فى عهد الخليفة الظافس 
7 ۸۱۱۵6 045-244 ه )بين كل من أبن السلام وأبن مصال ! أ 

ولا كانت فترة الصراع بين أبن السلام وابن مصال على الوزارة » هى الفترة التى 
أخمل فيها نعجم « الدولة النورية » فى المشرق فى العلو والارتفاع » فلقد نبعت فى هذه 
الرحلة فكرة الاستعانة ينور الدین وجيشه ونفوذه فى هذه الصراعات : ومن ثم 3 
استيقظت أكثر فأكثر عيون الصليبيين لمصر ولا ها من إمكانيات » وما ثمثله من 
آخعطار إذ! هی أضحت امعداذًا تدولة نور الدين فى الخرب وا نوب . 

ولقد انتهی النزاع السلح بين ابن السلام وابن مصال پمفشل الأول » ثم حقه 
الثاني بعد قليل + بل لقد خقه الخليفة مقتولاً هو الألتمر على يد رابع » عاد فقتل 
هو وأولاده بعد قليل !! 

ثم تسلم الوزارة وزير لقب نفسه ۶ الماك الصالح ٩‏ ۰ هو طلائع بن رزيك » 
الذى عين اسقليفة العاضد سنة ۱۱۱۰( سنة ۵۵۵ ه ) بعد أن مات الفائز »> 
ليعود العاضد فيقتله » ويولى الوزارة بدلا مه ابته العادل » الذى خلعه > ثم قتله 


۱۳۹ 


أمير الصعید «شاوره الذی تولى الوزارة ليدخل حلقة جديدة » ولکنها أخيرة » من 
الصراع ضد 3 ضرضام؟ ۰ ولیدخدل جيش نور الدين إلى مصر فى عهدهما ثلاث 
مرا + کات : 

آولاها : 1177م( 2684 ه ) استجابة لطاسب 3 شاور» فى صراعه ضد 
اضرشام» الذی استعان بالصليبيين . وبعد. فتال دار بين اسیشین ‏ هادا إلى فکرة 
التوازن + واتفقا معا على إخملاء البلاد , وف هذه اسملة + فتل اسد چنود الشام 
«ضرضام ؟ الذى هام على وجهه بعد مزيمته » فيرح « من پاپ زويلة » والعامة 
تلعنه وتصيعم علیه » ۰ کیا قتل ابنه على يد « شاور » ۱۶ , 

وثانيتها : ۱۱۹۰( ۵۱۲ هس) لقاوسة الصليبيين الذیسن حضرو! هذه ابرة 
پدعوة من « شاور » الذی حاف نور ألدين ۰ بعد أن نقض ما تعهد له به من مال 
فى الحملة الأولى . وبعد قسال دار بين الخيشين » عادا ثالية إلى فكرة السوازن » 
واتفقا على الانسحصاب من السلاد . ولكسن شاور استطاع هذه المرة أن يرغم 
السلطان الساضد على أن يكون لتصليبيين فرسان یقیسون على أبواب القاهرة ۽ 
#والفاتيح معهم ؟ ! وأن تدفع البلاد جزية شم ! 

وثالنتها : 016-۸۱۱۱۸ ه ) ؛ وكانت مناسبتها هذه المرة ٠‏ أن اللعبة 
النطرة التى نحل وزراء البلاط الفاطمى وقواده يرارسوئها » قد جعلت پسض 
المدافسين لشاور من أمثال « يحبى بن الخياط » و ١‏ أبن قرجلة ؛ يتفقون سم 
الصليبيين على شزو البلاد . وساول شاور الاستمرار والضى فى ذات اللعية > 
فصالم الصليبيين على أن يدفع لهم ٠٠١‏ , ۱,۰۰۰ دینار مصرية ف نظير رجوع 
جيشهم » وذلك « بعد أن آخبرهم أن هواه مع التسليم لهم ؛ ولا يمنعه من ذلك 
إلا الثوف من تور الدين » والعافسد + وعدم موافقة المسلمين > , وكان يسميهم 
«الفرجة » لا ١‏ الفرنج» !! 


(۱) کتاب الروضتين : هآ 4 من 2۲۰ . 


۱۳ 


ولكن الساضد بحست برسالة سرية إلى شور آلدین يستدعى جيشه » وجعل 
داخخل أوراق الرسالة « حصلات * من شعور أميرات البيت الفاطمي ؛ وكتب 
فیها: « هذه شعور نسائى من قصرى يستغثن بك لعنفذهن من الشرنج * . کا 
تعهد له بأن يكون له ثلث بلاد مصر » وذلك غير إقطاعات جيش أسد الدين 
شيركره الذى طلب (قامته الدائمة فى البلاد . 


وعندما وصل جیش نور الدين بقيادة أسد إلدين شيركوه » وصحبه آبن أخيه 
صلاح الدين الأيوبى ؛ وهزم الصليبيين » ووصل القاهرة فى 4 من ربيع الاحر سنة 
4 هب( سنة ۱۱۳۸) ۰ آراد شاور أن يدبر مومراة لاغتيال أسد الدين > فنهاه 
عن ذلك ابنه الکامل » ثم عجل صلاح الدين باغتيال شاور فى ۱۷ من ربيع 
اللخعر سنة ۵18 هب فتولى الوزارة بدلا منه أسد الدين شبرکوه ‏ الذى خلم عليه 
العاضدء ولقبه ‏ بالملك المنصور أمير الجيوش * . وأصدر لتوليه اسوزارة منشوا 
قرىء على منابر المساجد » جاء فيه : 8 من عبد الله ووليه أبى محمد + العاضد 
لدین الله » أمير المؤمنين ء إلى السيد الأجل » الك المتصور ۰ سلطان ايوش » 
ول الائمست شير الامة » أسد الدين » كافل فضضاة المسلمين » وهادى دعاة 
المؤمنين » أبى الحاريث شيركوه العاضدى . عضد الله به الذين » وأمتع بطول پقائه 
أمير المؤمئين » وأدام قدرته وأعلى كلمته . . هذا عهد لا عهد لوزير بمثله » وتقلد 
أمانة رآك أمير الومنین أهلا مله » والجة عليك عند الله بيا أوضحه لك من 
مراشد سبله » فخذ كتاب أمير المؤمنين بقوة » واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت 
(انتسبتث ) حدمتك إلى بتوة اللبوة » واتغذه للفوز سبیلا . ولا تنقضوا الأبيأن بعد 
توکیدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلاً ۶( . 

واستدصی أسد الدین القاضی الفاضل » ليتولى له شئون دیوان المكاتبات 
والإنشاء» وأقطع بلاد مصر للجنود الذین كدعوا معه (۲۳ . وتتفست البلاد الصعداء 


() کتاب الروضتین دإ لإ ص كريد : 
(۲) الصتر السایق ؛ جا )ع ص ۰۲ . 


بزوال الخطر الصلیبی عنها » وبإنقاذها من فوضی الصراعات التی كانت لا تنتهی 
ولا دا على الناصب والوزارات . ومدح الشعراء الوزير الجديد > وصبوا لعناتهم 
على الوزیر القتول » وقال الشاعر العرقلة « أبو الندی حسان بن مير الکلبی » 
۷ ۷ ه ) فى آسد الدین : 
هو الاسث الضَارى الذی جل خحطه و « شاوز » كلب للرجال عقوز 
بغى وطغى ۰ حتّى لقد قال قائل 2 عل مثلهسا كسان اللْعينُ يدور ۱) 
© وف الوقت الذى كان العاضد يظن ويحسب أن أسد الدين وجيشه لن يكونا 
بالسبة للخلافة الفاطمية الشيعية أكثر ما كان بدر !الى وجيشه ‏ وأن مظاهر 
الخلافة وشكلياتها وخاصة أشخاص خلفائها » ستظل عل الأقل دون تغيير » فى 
ذلك الوقت كان الرأى العام فى الشام » الذي جهر لأسد الدين هذا الجيش ۰ 
يطلب إليه تغيير أوضاع مصر تغييرا جذريًا » وإزالة الخلافة الفاطمية > وتوحيد 
مصر والشام توحیدا عضويّاء لأن المعركة الملحة مسد الصليبيين تقتضى ذلك » 
ولا تسمل ألبطه فيه > بل وپاعتبار هذه الممركة هی التى آملت ذهاب هلا اليش 
إلى هذه البلاد. وعن كل ذلك يعبر الشاعر عاد الديين الكائب فى تبشه لاسد 
الدين + عندما يقول : 
فتحت مصر وأرجسو أن تصير بها ميسرأ فتح بيست القدس عسن كشب 
رد الخلافة عباسية ودع الدعی فيهاأايصاددف شر مش عب 
لا تقطصن ذنب الافصی وترسله فالحزم عندى قطع الرأس كالذنب (۲) 
© وبعد وزارة داست شهرین وخسة أيام » توفی أسد الدیسن شیرکوه فى ۲۲ من 
جادی الاتصرة ستة 054 هب بسيب کشرة الا کل : وشدة « الواظبة على تناول 


(١)المصدر‏ السابق : چا ص ۰.۳۹۹ 
(۴) المدر السابق : جرا ص ۰۳ Ese‏ 


ê 


اللحوم الخليظة 6 »ما آدی إلى أن 3 اعتراه خانوق عظيم ء فقتله » رحمه الله » (۱۱6۱ 
فتولى الوزارة بعده صلاح الدين الأيوبى ( ۰2۱۱۹۳۱۱۳۷ ۵۸۹-۵۳۲ه) فى 
۵ من جادی الاعرة سئة 4 هاء وخلم عليه الخليفة العاضد خلعة الوزارة » 
وکانست « عہامة بیضاء تنیسی بطراز ذهب » وثوب دبیقی بطراز ذهب ۽ وجبة 
تحتها سقلاطون بطراز ذهب » وطیلسان بطراز دفیق ذهب » وعقد جوهر قیمته 
عشرة آلاف دینار » وسیف متحلى بجوهر فیمته خمسة آلاف دینار » وفرس حجر - 
(آنشی )- صفراء من مراکب العاضد قیمتها ثيانية آلاف دینار لم يكن بالدیار 
المصرية آسبق منها » وطوق ء وتشت. وسرفسار ذهب مجوهر + وف رقبة الجر 
مشدة بيفساء وف رأسها سائتا حبة جوهر ؛ وف ربح قوائم الفرس أربع عقود 
جوهر» وقصبة ذهب ف رأسهاطالسة مجوهرة وفى رأسها مشدة بيضاء بأعلام 
ذهب . ومع التلعة عدة بقج ۰ وعدة من الخيل » وأشياء خر ء ومنشور الوزارة 
ملفوف فى ثوب آطلس آبیض؛ 1 ! 

وظلت أصوات دمشق والشام تلح على صلاح الدين - كا ألحت من قبل على 
أسد الدین شیرکوه - أن يزيل من مصر خلافة الفاطميين » ولکن صلاح الدين قد 
آثر التريث حتی یعلم موضع قدمیه وأقدام جيشه فى هذه البلاد » لأنه كان يشعر 
بشىء من اسلنطر الذی يخشاه من جائب النظام الفاطمى . وعلى حد تعبيره ؛ فإن 
جنوده ١‏ وإن ملکوا ونالوا مقاصدهم وأدركوا ؟ » فإنهم يعيشون 3 بين أمة لا 
يعرفوعها » بل ینکرونبا ولا يألفونها » » وآنهم حيث) ذهبوا يرون « وجوها هناك بهم 
عابسة ء وأعینا للمكائد متيقظة » وعن الود اعسة | ٩۳۱»‏ 

وذلك » لأن المجتمع المصرى العربى قد كان ينظر إلى هؤلاء الجنود « الغز 
والأثراك4 نظرة المنقل من حطر الفرنج » ولكنه لم يكن يستطيع أن بجد بعد جسووا 


9 الصدر السابق : ج ١‏ اص 2۰۵ ۲+ . 
(۷) المصدر السایق : چ ۱ + ی 555 ,2 
(۲) الصدر سایق ؛ جح أ > ص 1١١‏ . 


۱۳۵ 


حضارية عميقة وسهلة تصل حیاته بحیاتهم » ولا أن ينسى أن أرضه قد اصبحت 
شم إقطاعات . ولقد كان الكثيرون من جنود جيش صسلاح الدين وقادته بدرکون 
ذلك » ونحن تنجد لیعضهم عبارات ذات دلالة بالغة الأحمية فى هذا الصددء 
عندما قالوا لأسد الدين شيركوه أثناء جيئهم فى المرة الثانية إلى مصر سنة 1175م 
2 سنة 255ه_) : إن « كل من فى هذه الديار من چندی وعامى وقلاح عدو لیا ؛ 
ويودون لو شربوا دماءناه (۲۱. 

ول يكن سوى القطر الصليبى الداهم والغاشم هو السذى أوجد الأرضية 
المشتركة بين الجتمع المصرى العسربى المتقدم نسبيًا » وبين هؤلاء الاجناد ١‏ الشز 
والأترك» السذين لم تكن توجد » حتى هذه الفترة » لغة حضارية مشتركة بينهم 
وبين الصریین ‏ لأنبم لم يكونوا آهل حضارة ولا تقدم ولا شسىء لديبم مسن هذا 
القبيل . 

غير أن صلاح الدين الأيوبى ؛ قد أذ ف التمهيد الشدرییی لإزالة حکنم 
الفاطميين باثي من البلاد » لا على أن تتبع دولة نور الدين بالشام » ونیا على أن 
يستقل هو عبأ » کخطوة نحو أن تتبعه وتتبعها دولة نور الدين التى بالشام 4 

وعندما إنتصر على الأسطول الصليبي الذى جاء لاحتلال البلاد » والذى نزل 
ف دمیاط أول شهر صفر سنة 6056 هب( سنة 2۱۱۹۹) 290 , فأقام بمیساهها 
خمسين يوما » كان قارب بذلك الانتصسار من قلوب المجتمع الصری ‏ بقدر 
أقتراب اللنطر الصليبى من هذا للچتمم . 

وعندما أنعل فى سئة ۵۹5 هس( سلة ۱۱۷۰م) يقيم المدارس السنية السلفية » 
بادثاً بمدرسة للشافعية فى أول العام ؛ وبأخرى للمالكية فى منتصف شهر المحرم؛ 


3 ۳۲۶ کتاب الروضتين ۶ سس ۱ ) ص‎ )١( 
۰ 44۷ المصدر السابق : سا ي جس‎ 0( 


۱۳۹ 


ويثالئة للشافعية كلك فى منتصف شهر شعبآن "٩‏ وهكذا دواليك ۰ كان يضع 
الارضية الفكرية التى سيقوم عليها هذا التغيير. 

وعددما عزل فى العام نفسه « قضاة مصر لأنهم كانوا شيعة » وولى قضاء 
القضاةيها لصدر الدين عبد !ذلك بن درباس الماودانى الشافعى فاستئاب فى ساثر 
العاملات قضاة شافعية ٩‏ ۰ كان يضمن إلى جانبه سنطات وأجهزة ضخمة 
تعينه على إجراء هذا التخيير . 

وبعد ذلك » استطاع صلاح الدين أن يقيم الخطبة للخليفة العاسى ۰ بدلاً 
من العاضد ء فى الاسکندریة أولآٌ > شم فى الفسطاط ‏ شم بعد ذلك فى 
الشاهرة : قبل أسبوع من وفاة العاضد ۰ الذى قيل | إنه امتص سما كان قد وضعه 
تمت فصی اتمه ۽ عندما علم بقطع اطقطبة له ۰ وکان يومئذ مريضاً م لاما 
لفراشه > فيات فى یوم صاشوراء سنة 01۷ هت ( سثةة ۳۹۱ ٠‏ وبموته 
هذذ؛ انتهت خلافة الفاطمیین » آلتی داست فى مصر أكثر من قرنین من الزمان » 
قضت آحدها قوية عزیزة ذات حضارة ضربت جذورها ی أعباق الجتمع > 
الذی كان قد آصبح يومثل جتمعاً عرييًا کامل الکمریسب : وفضت الآخر ضعيفة 
الجائب . حتی جاءتها سلطة صلاح الدين الایوپی ودولته الجدهدة الشابة ؛ کی 
تبدأ معها وها صفحة من النضال ضد الغزاة الصليبيين » برغم اختلاف الضمون 
الفكرى والفلسفی الذى ميز ما بين حلافة الفاطميين وسلطنة الأيوبيين . ولتكتب 
فى تاريخ نضاها صفحات من البطولة » لعلها أروع ما حفل به هذا التاريخ من 
صفحات فى تلك العصور. 


(1) الصدر السابق : جرا من 1۸1 . 
( ) البداية راللهایه : جع ۱۲ عن ۲۷۲ ر 
(۳) كتاب الروضتين ۲7ص êl. ٤۹‏ 


۱۳۷ 


الشصل الماش 
سنوت ایس 


© دراسة للعقبات التی اعتشرضت صلاح الدین 
الأبوبى فى جهوده الرامية کی بعید النظام والدولة 
السنية إلى مصر الشيعية . . وکیف تسم له ذلك 
. . والاسلحصة الفكرية , والنشاط العسکری 
الذى استخدمه , 


5 


أشوالك هلط روصل لين 


وإذا كانت الأسطار اللفارجية التى كانت تتهدد مصر والقاهرة » مضافاً إليها 
فوضى الاضطرابات الداخلية الى عاشتها البلاد تحت حكم الفاطميين الأخير » 
قد جعلت الإنسان المصرى ‏ وهو الذى آجبر طویلاً وكثيراً على أن يقف الموقف 
السلبی إزاء أحداث السياسة فى عاصمة بلاده ‏ قد جعلشه یفتح قلبه ويمنح 
عاطفته لذلك القائد الجديد » صلاح الدين الایوبی > فإن بقايا الجنود الفاطمية » 
وکل الفتات التى كانت تنتفع من بقاء هذه الخلافة آلتی غربت شمسها ‏ ما كان 
ها أن تستساسم غذ! المصير الذى صنعه بها ويمص الحها الادية والأدبية مصلاح 
آلدین . ومن هنا » كان لابد من صراعات يخوضها النظام الایوبی ضد بقايا النظام 
الفاطمى » وكان لابد سر أن تشهد عدة فصول من هذا الصراع . 

فصلاح الدین الأسوبى ء الذى لم يكن يشق بجند الخليفة العاضد : ولا 
يمشن إليهم ؛ والذی كان پتحدث عنهم فيقول : « إن أجناد مصر كانوا في الدين 
( يقصد المذهب ) مخالفین » وعلى عقيدتهم حالفین ٩‏ قد بدأ صراعه مع هؤلاء 
الجند وقسادتهم حتى قبل وفاة الخليفة العاضد » وذلسكك عندما أبطل إقطاعهم + 
ليحل لهم فیها جنود جيشه ء ما جعل قاقد اند السودانيين فى بلاط العاضد 
والمسمى ١‏ مؤتمن اسلفلافة 4 يدير مؤامرة للتخلص من صلاح الدين 0 فکتب رسالة 
سرية بعث بها إلى الصلیبیین يستدعيهم لمصر » ولكن صلاح الدین ضبط الرسالة 
والرسول ء فقتل «مؤقن الخلافة ؛ فى ۲۵ من ذى الشعدة سنة 0315 هاب( سلة 


(۷) كعاب الروضتين : جا ۽ ص 83١‏ . 


۱:۰ 


۱۹۸ ام + فانشجرت ثورة جنوده السودان » وکان تعدادهم خسین آلف جندی > 
یسکنون حیا خخاضًا بهم عند باب زويلة يسمى ١‏ المنصورة » » فارسل إليهم صلاح 
الدين بعض فرق جيشه بقبادة آخیه ١‏ شمس الدولة ٩‏ ۰ الذی هزمهم فى ۲۸ من 
ذى القعدة سنة 054 هب . ول يكن بوسم اليفة العاضد إلا أن يؤيد صلاح 
الدين فى هذا » وأن يشحدث إلى شمس الدولة فيقول له : « أمير المؤمنين يسلم على 
شمس الدولة ويقول : 3 دونکم والعبيد الكلاب 3 آخرجوهم من پلادکم iT‏ 

وعندما هزم الحند السودان ۰ فر من تجا منهم من القتل إلى آطراف الصعيد » 
وهدم صلاح الدين منازشم ۰ وحرثها » وحوّل مكانها إلى منتزه ! وأنشد عیاد الدین 
الكاتب لصلاح الدین » فى هذه العركة فصيدة قال فيها : 

موقن القوم خسان حتسى غالته مسن شره غوائل (۲) 

© ثم حدث أن مرد رچل یدعی عباس بن شادی » الذى زحف بأتصاره من 
بلدة : طود؛ إلى مديئة « قوص 4 » وهناك أعلن رده وعصیانه ضد الدولة 
النديدة . فأرسل إليه صلاح الدين اجنود التى هزمته وکسرت شوكة آنصاره ,٩۳۱‏ 

۵ ثم حدثت أحداث تلك المؤامرة وذلك التمرد الذى ارتبط فى تأريخ هذه 
الفترة پاسسم الشاعر الكبير عبارة الیمشی › الذى قبيض عليه هو وشرکاژه فى يوم 
السبت ؟ من رمضان سنة 8 ساد لل ستة ۱۷۳ ام 

والحقيقة » أن حديث هلا الشاعر وهذه المؤمراة ضد حكم صلاح الدين » إنأ 
يصور تصويرً! دقيقاً موقف تلك ألفئة من بقايا الحكم الفاطمى » الذين كانوا 
يعيشون على عطايا الفاطميين وهباتهم وإقطاعاتبهم ۰ والصير الذى وأجههم 
بالفقر والفاقة وعدم إلثقة من جانب السلطان الحديد. 


(۱) تلصدر السایق : چا اص ۵۲-۰ . 
(۲) الصدر السایق : جا > ص ۵۳ ۳ 
(۲) السدر السایق : جا »> عن ۱۱ ۶ ۱۶۲ ۰ 


وإذا كانت مجموعة كبيرة من الذين صلبوا مع عبارة فى هذه الژامرة » هم 
بالتأكيد ذوى ميول شيعية أو مت متشيعين ماما 3 ل يرت حرق السلطة الا 
والفكرية السنية التی سودها صلام الدين + مشل فاضی قضاة الفساطمیین أبى 
القاسم هبة ابن عبد الله بن کامسل ۽ ومثل عبد القری ؛ داعي الدعاة ۽ ومثل 
العويرس > ناظر الدیوان ٠‏ ومثل شيريا » كاتب السر > ومثل عبد الصمد + 
الكاتب ؛ ونجاح اللهامى ١7‏ ومثل عبد الصمد القشة ‏ أحد الأمراء الغاطميين > 
فإننا لا نعتقد آنبم فد ثاروا وتآمروا لأسباب فكرية وعقائدية بحتة » وإلا لما كان 
تأمرهم مع الصليبيين و لساپیم 4 ولقاء اتم سح * جورج ٩‏ رسول ١‏ الفرنج » الذى 
كان يمضر إل القاهرة وظاهر أمره آنه فى مهام من قبل الصليبيين إلى صلاح لدین» 
وباطن أمره اللقاء والاتفاق مع السآمرین » وإلالما اعترف المتأمرون أنفسهم بعد 
القبض عليهم «واعتذروا بكونهم قطعت أرزاقهم واحذت أمواهم » ٩۳۱‏ . 

وأكشر من ذلك ۰ فإن عيارة اليمنى هذا لم يكس شيعا ؛ و انیا كان فقيها 
شاقعييا ۽ مذعيه السلفسى هو نفس مذهب صلاح الدين ؛ ولكنه كان شاعر 
القصر الفاطمى » وهو يصور علاقته بدا البلاط فى أشعار كثيرة ؛ منها تلك 
القصيدة الى يصف فيها حالشه وموقفه بين الفاطميين وبين صلاح الدين + 


=+ 


فیقول : 
تیمَمث مصرا اطلب الاه والنتی ‏ لها فى سل عیسش ملسم 
و ۳ ا ا 8 - 
ملوك دقوا ی خرمة صار لبها هشیرارعثه الناثبات وما رُعى 
مذاهبهم فى الجوو مذهبٌ سُنَّةٍ . ورد خالفونی ف اغتقاد انیم ! 
شم یمضی لیصور المصير الذی انتهت حالته إليه » فیقول : 


() البداية والئهاية : ج ۱۲ باصي ۲۷6 . 
(۷) كعاب الروضتن : چا و ص ۱۱ ۵4 , 
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فل لصلاح الديسن» والعدل شأله : من اطعاکسم الشفی إل فسأدعى ؟ 


١‏ اقمسث لكمْ ضیشا ثسلائة آشهسر آقول لصدری كلا ضساق : : وع 
فيا راعی الإبسسلام كيسف ترشا فريقى سباع : من عرايا » جوع (1)؟! 


فهى إذن الأموال والإقطاعات والارزاق التى حركت هؤلاه الذين سرجوا على 
صلاح السدین . ولذلك + فانم عندما يكاتبوث الصلیبیین يجددون فى رسائلهم 
الطوائف والفئات التى ستقف ضد صلاح الدين ؛ وهم : حاشية الشهبر ۰ وهیع 
الجند السسابقين ٠‏ وطائفة السودان » وجموع الارمن » وجميع الإساعيلية 
(الشیعف)۲؟, 

ويبدى أن معظم هذه القئات » ونم وذس ها عيارة الیملی ؛ قد حاولت أن 
تصل حبال حیاتها بالنظام ایدید » وأن تربسط عجلتها ببيت ماله و قطاعاته : 
ولکن صلاح ألدين وجنده ؛ « اللين ذاقوا حلاوة ملك الديار المصرية > وخمافوأ 
على فوت ذلك منهم ؛ 6 لم يكونوا على استعذاد لشىء من هذا القبيل . فلقد 
مف سح عبارة آلیمنی كلد من صلاح الدين الایوبی 1 ووانده نجم الدین 4 وال 
7 بإنقاذهما مصر من الفوضی ومن الصليبيين . بل لقد قال الكثير من الشحر 
اثرائم فى مدح إنتصارات صلاح الدین على الأسطول الصليبى » الذى غزا دمياط 
فى سنة ۵٩۵‏ هب( سلة ۱۱۹۹ع) . وحن جسده بش صلاح الدين على غزو 
بيت القسدس ‏ بعد أن تمكن من فسح آحد حصون الفرنج فى فلسطین + فیقول 
له : 


) الصدر السايق : جا + من 21۸ . 
۲۶ ) المصدر السایق, : جا e‏ ص ۵5۹1 . 
(۳) اتصدر سایق : سا + یں ' ٩‏ 


۱:۳ 


عیشت للبت الد لوعة . يطسول بها مله الیل العش وق 

وزو هذا شْلمٌ نحو حه قسریشسا ولا را ومطرق 

هو الب » إن تفتخه »وال فاع فا ده بات مس السام مُْلقُ ) 

فالمال إذث : والإقطاعات اللغاة » هی إلتى دفعته » کہا دفعت زملاءه إلى هلا 
الوقف المخزى » الذى مدوا فيه أيديهم للتحالف مع « الفرنجة ضد صلا 
الدين , 

كما أن هذ! الشساعر قد ساءته فعال أصراء صلاح السدین بسكان القصر 
الفاطمى» وحالة البؤس والذلة التی وصل إليها أولئنك الذین بقوا من نسلهم > 
وکیقب عزاست نساژهم عن رجاهم لينقطع هذا النسل | فصور ذلك فى القصيدة 
التي كانت من ميررات إعدامه 4 عندمأ قال : 
وما عشی كانت الاشرنج شاعلة فى نسسسل آل أمير المؤمنينٌ على ؟] 
هل كان فى الامرٍ شی؟ غي قشمة ما مَلَكْتموا بن کم السب وال (۲86۷ 

ولقد صور أبو شامة حال عبارة الیمنی ذا أيام صلاح الدين تصويراً دفیقاً 
عندما قال إله ؛ كان مستشعراً من « الغزه » وهم أيضاً منه » لاله كان من آنباع 
الدولة المصرية ‏ ( الفاطميية  )‏ وممن انتفع بها وال أمره بعدها ؛ قم لصف 
القلوب بعضها لبعض . وصار پظهر فى فلتات لسانه » فى نظمه ونثره» ما یقتضی 
التحرن مله و |بعاده + وهو يرق ذلك مهم فیزداد فسادئية ۰ وشال فی کتاب 
(الوزراء الصرية ) ( عن الفاطمیین) : ذکر الله آپامهم بحمد لا يكل نشاطه . ولا 
یطوی بساطه ؛ فقد وجدت فقدهم » وهنت پعدهم # ,٩۳(‏ 


() الصدر السابق : ۱ ص 1۹۲ . 
(۲) شطط القریزی : ج ۱ + عن 1۹۵ . 
(۳) كعاب الروفتين : مج ۱ + س 9۱ > 25۷ . 


۱: 


ول سنة ۵۷۰ هب( سلة ۶ ۱۱۷م) > تجمعت ابلند. السودانية الذين نجوا 
من معركة القاهرة سنة ۵1۱۶ هب » وللموا شملهم وأعلنوا الثورة فى 3 آسوان! بقيادة 
زعیمهم الحديد المسمى « بالکتزه » الذى كان کم مدينة آسوان » ولکن الداثرة 
قد دارات علیهم مرة أخرى وأخيرة فى المعركة التی انتصرت فیها قرات صلاح الدين 
ضدهم فى ۷ من صفر من العام نفسه بموقعة « قوص + . 


المدارس السلفية 


وکا اجتهسد صلاح الدین فى القضاء على بقایا امشد والامراء الفاطمیین ۰ 
كذلك عمل لملء الفراغ الفکری الذی تلف عن ذهاب حكمهم »۽ فکانت حركة 
التصوف ألتى شعجعتهاً ألدولة دید ة کرزسهام ف سيك الفراغ الفعري 4 الذى قأم 
بعد زوال حلافة عقائدية . ولکندا تعتقد أن هلا لم يكن الجهد المنظم الذى پذله 
الأيوبيون لسد هذا الفراغ » و[نما كان الجهد المنظم فى هذا الیدان هو ذلك الاهتام 
غير العادى » والعسل الدءوب والبثاء وا شمر الذى بذلوه فى فتح العدید سن 
المدارس السنية السلفية » کی تعيد صياغة أيديولوجية المجتمع » وتحل تمل الأزهر 
الشيعى ودار اطکمة وأجهزة الدعوة والدعاة التى عرفها الفاطميون . 

وعلداما تول صلاح آلذین زمام الور ۰ م يكن بالقاهرة سل رسة ية وأحنة 
بل ل يكن بالدولة المصرية سوى صدرسة سنية وأحدة فى الإسكندرية > أقامها 
الوزير # أبن السلار» سنة 1 ۵4 هب( سنة 1161م) . 

والذين يقرءون تاريخ دخول الأيوبيين إلى مصرء يلاحظون أن التيار السنى 
السلفی كان عالى الصوت فى مديئة الاسکندرية عند دخوهم إل البلاد » ولعل 
صلاح الدين قد لاحظ أثر الدرسة السنية التى كانت قائمة فى الإسكندرية ؛ والتی 
کان يرعاها أحد أثمة الحديث : الحافظ السلفى يومد حيث كان شا أثرها فى هذا 


(۱) الد السابق : ج ١‏ :س ۲۰۰ ۰۱۰۱ 


۱۵ 


الموضوع . قنهن جد أسد السدین شیرکوه » يكعب د إلى أهسل الاسکندرية 
يستاعجد هم على شاور لاجل إدخحاله « الفرنيج» إل دار الوسلام 3 وتضییعه آموال 
پیٹ مال السلمین ۾ © . کا نجد صلاح الدين 3 الذى حوصر بجيشه داخل 
الإسكندرية ثلاثة أشهر ۰ فى -جولتهم الأولى بمصرء وفسل أن يستقر بهم المقام » 
ننجده عتدما يغادرها إلى الشام قد أستتحلف شاوزا لاهلها بألا عرض هم بسوء» 
. ولكن شاورا ينقض هذا الاتفاق > فلقد تسض : عل أبن مصال وجماصة من 
أعان صلاح الدین » وضیق علیهم ؛ وتتبع أهل الاسکندرية » ۰ فیتحدث صلام 
الدين إلى ملك ١‏ الغرئج ؟ . الطرف الشالث فى المعاهدة ‏ فى ذلك ؛ فيبعث مك 
الفرنج إلى شاور بلزمه 9 یمینا أتصرى فى ألا يعرض لاحد من لجأ إلى أسد ألدين أو 
صلاح الدين 4504 

ولا بد أن تكون هذه الآثار السياسية » ذات الصلة الوثيقة بالبيئة الفكرية النى 
خلفتها هذه المدرسة السنية 4 ف مقدمة الحوافز التي جعلت صلاح الدين » وكل 
سلاطين الأيسوبيين من بعده يركزون جهدهم فى ميدان الفکر على إنشاء الدارس 
السلفية السنية آلتی بلغت فى عهدهم » فى القاهرة » خس عشرة مدرسة , هی : 

١‏ - المدرسة الناصرية : وهی التى آنششت بجانب ضريسح الإمام الشافعى فى 
سصنة 6557 هب( سنة ۱۱۷۰م) لتدريس الفقه الشافعی 0 . 

م دريس ی 

؟-المدرسة القمحية : وهی الى اقیمت سنة (01١‏ سنة ۷۰ م) في دار 
الغزل » وسمیت بذلك نسبة لأقمح الذى كان ينفق علیها من ضيعة أوقفت ها 
بالفيوم (*, 


() كتاب الروضتين : جا ؛ ص 4۲۱ . 

(۲) الصدر السایق : چا + من 1۲۸ 

(۴) المصدر السابق : ج ۱ ص 483 . والقاهرة : تأر ها وآثارها : وسيرة القاهرة : ص ۲۵۵ . 
() كتاب الروضتین : چا ؛ ص 1۸۱ . وسيرة القاهرة : من 7814 . 


۱ 


۳ -الدرسة القطبية : وهی التی آنششت سنة 0۷۰ هب ( سنة 6۱۱۷ 

۶ - مدرسة ابن الارسوفى : والتی أنشكت فى سنة ۵۷۰ هل ( سنة ۰4۱۱۷6 

0 س مصدرسة السيوفية : أو مدرسة سیف الدين » ولقد بلیت للاحتاف + 
وکانت بیجوار الحسين » حول قصر المأمون القديم (') ولقد آنششت تة ۲ ۵۷ هب 
(سنة ۱۱۷م) . 

- المدرسة الفضيلية : وهی الى شیدها القافسى الفاضل ستة ۵۸۰ هسب 
(سنة ۰0۱۱۸۶ للشافعية والمالكية . 

۷ مدرسة أشكشية : وهی التى أقيمت سنة ۵٩۲‏ هب( سنة ۱۱۹۵ع) . 

8- المدرسة الخرنوية : وهی التی أقيمت سنة ۵۹۲ ه.( سنة ۰2۱۱۹۵ 

9 . الدوسة العادلية : تسبة تلساطان العادل الأول سیف الدین » والشی 
آٹششت شت بی س ا ا 

م المدرسة الشريفية : نسبة لقاضی العسكر الشريف شمس الديين 
ای الي دوس ي » كا درس ف المدرسة الناصرية : وهی التى ألشعت 
سنة ۱۱۲ هس( ستة ۱۲۱۵م) . 


١‏ ب الدرسة الکاعلية » أو دار اطتدیست : وکانت تقم فى منطقة بين 
القصرین » ولقد آنشفت سنة ٩۲۲‏ هب ( سنة 2۱۲۷6 (1). 


۲ المدرسة الفخرية : وهی التی آنششت سنة ٩۲۲‏ هب (ستة 2۱۷۲۲ 
۳ . المدرسة الصيرمية : وهی التی أ نششت سنة ۱۳۲۱ هب ( سلة ۱۲۲۸م), 
4 المدرسة الفايزية : وهی التی أنشكت سنة ۱۳۲ هب( سنة ۱۲۳۸م). 


(1)سية القاهرة : ص ۱۹۱ ۰ ۲۵6 . 
(4۲ الصدر السابق : ص ۲۵۶ . والقاهرة : تاریخها وآثارها. 
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6 الدرسة الصالحية : سبة للملك الصالح » وهی الى أنشأها بين 
القصرين سنة ۱۳۹ ه_( سنة 2۱۲۸۱) . 

والامر الذی یعطی الزید من الاهية هذه الدارس التی آقامها الاپوبیون ۰ أن 
كل واعصدة منها إنها كانت مؤسسة علمية كبيرة » ها من الامکانات الفکسرية 
والمادية ما یتیس ها أن تؤدى دوي هاما فى الحياة الفكرية للبلاد . وحتی نعلم كيف 
كان لمدرسة الإسكندرية ؛ التى أشرنا إليها » ذلك الأثر الذى أشرئا إلى بعضه » 
ونسلم كذلك تلك الآثار التى أحدثتها هده المدارس الايربية » يكفى أن نعلم أن 
ابن جبير عندما زار مصر فى سنة ۵۷۸ هب ( سنة 2۱۱۸۳ ۽ وجد العمل لا پزال 
جاریّا فى بناء الدرسة الناصرية التی بدأ إنشاؤها فى سنة ۰ ۰2۱۱۷ ووصف 
ضخامتها » فقال : إنبا ١‏ مدرسة لم یمسر ببذه البلاد مثلها + لا أوسع مساحة ٠‏ 
ولا أحفل بناء . يخيل لمن يتطوف عليها آنا بلد مستقل بذاته » وبإزاثها ایام » 
إلى غير ذلك من مرافقها » والبناء فيها حتى الساعة ١‏ والنفقة عليها لا حصی . . 
تولى ذلك امام الزاهد العام . 1 نجم الدين الخبوشانى »+ وستح إلدين سرح 
له بذلك کله ‏ ويقول : زد احعفالاً وتأنقًا » وعلینا القيام بمونة ذلك كله ! +“ . 


إقطاعات الأجداد 

عندما بعث اسخليفة الفاطمى العاضد إلى نور آلدین ف سنة ۵۱۶ هل برسالته 
التى ضمت حصلات من شحور نسائه + والسى دعاه فيها إلى إيفاد جيشه مخاية 
مصر من الصليبيين » وعده فى هذه الرسالة بأن پقطعه ۶ ثلسث بلاد مصر 6 وأن 
یکون أسد الدیسن شیرک وه مقي عنده ( عند العاضد بمصر )فى عسکرت 
و قطاعهم عليه حار چا عن الشلث الذى لنور الدین» (۲۳. وبعد أن محر 


(١)سيرة‏ القاهرة : حصي ۲۵۶ : والقاهرة ؛ تارضها وآثارها. 


() رحلة أبن چبیر : عن +2 . 
(۳) کتاب الروضتين : چا + ص ۳۹۱ 
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أسد الدين » وتولى الوزارة ع وحمل لقب الك المنصور أمير الجيوش ‏ أقطم البلاد 
العساكر التى قدمت معه ° . وهذا الإقطاع » الذى صير مصر بأرضها ونواحيها 
وقفا على هؤلاء الأجداد ۰ هو الذى جعل هسولاء الجنود « إلذين ذاقوا حلاوة ملك 
الديار المصرية ۰ وخافوا على فوت ذلك منهم » (۰۳ يتفانون فى إزالة كل العقبات 
التي قامت فى طریق انفراد الأيوبيين بالسلطة فى البلاد . ودونا دخول فى أبحاث 
طويلة ومعقدة عن مدلول كلمة ١‏ الإقطاع » عند المفكرين العسرب الذين كتبوا فى 
«الأموال واخراج» » وعند الفقهساء الذين عا جوا هذا الضرب من ضروب العلاقة 
بين صاحب الإقطاع وبين آلذین يفلحون الارضص ألتى آقطعت له » وعند. آلورعین 
العريب السلمين الذين أرتحواً 4 عرضا ۽ هذا التظام + دوه أن ندعل فى كل ذلك » 
فإنه يكفينا أن نشير إلى أن السلطان قد كان عندما يقطع ناحية من النواحي لأمير 
من أمراء الجند » قإن هذا الأمير إنها كان يجارب ويحرز الانتصارات » ويتجهز هو 
وجنوده » مسن ريع هذه الداحية التى صارت إقطاعًا له » وأن كفاءته کجندی 
مقاتل انا كانت شرطا لتمتعه بريع هذه الأرض وذلك الإقطاع . ومن هناء كان 
هذا النظام نظامًا إنطاعيًا يقوم على أن ريع الارض إلا هو لهذا الأمير المملوك ومن 
تحت مره من نون . 

ولقد حدثنا القریزی فى خططه عن ذلك التغيير الامساسی والهم الذی 
أسحدثته الدوله الأيوبية فى شكل الاستغلال الزرامى . فبعد أن كان نظام القبالات 
واالالتزام» هو السائد 3 أقطع صلاح آلذین چنوده آرض مصر فى نظير ارب التى 
حاضوها » والتی فى الانتظار أن یخوضوها ضد الصلیبیین » يحدثنا القریزی عن 
ذلك التغییر الذی ساد مصر حتی عصره هو ۰ عندما یقول : « اعلم أنه لم يكن فى 
الدولة الفاطمية بديار مصر » ولا فيا عضن فبلها من دول آمراء مصر ؛ لعساکر 
البلاد [قطاعات بمعنی ما عليه احال الیوم فى أجناد الدولة التركية » و نا كانت 


(۱) آلصدر السایق ؛ سج ۱ اص 8۰۲ ۰ 
(۲) الصدر السايق : جرا ص 1۱ . 


۱۶۹ 


البلاد تضمن بقبالات معروفة لمن شاء من الأمراء واللجناد والوجوه وأهل النواحی 
من العرب والقبط وغیرهم» ٩۱۱‏ ای أنه بعد أن كان شکل الاستغلال الوقطاعی 
للارضی هو نظام الالتزام الذی يمكن لمن دفم الضیان أن صل على امتیسازه من 
«الأمراء واللجناد والوجوه وأهل الشواحی من العرب والقسط وغیرهم ٩‏ + اتحصر 
حق الاستغلال الرقطاعی للارض ۽ اساسا ؛ فى ١‏ عساکر البلاد؛ ‏ وذلك سبب 
الدور المتزايد الذی اصبح للجیش الایوسی الذی آقام الدولة ‏ واژال أعداءها ء 
وکان یسهر على حمايتها » وأكثر من ذلك > الذى فرصت الاعطار الصليبية عل 
المجتمع أن پمنحه كل شىء با فى ذلك أرضى البلاد فى صورة إقطاعات للأجناد . 

ولذلك » فإن هذا الموقف الایوبی من قضية الارض وأشكال استغلاها » ۸ 
يكن بدعًا » وإنيا كان استجابة للموجة العسكرية التى ركبت المد فى الشرق 
العربى الإسلامى » والتی لم يكن الايوبيون إلا أحد آثارها . 

بل إننا نجد آنه فى نفس العام ( سنة ۵74 ه ) » الذى أقطع فيه أسد الدين 
شيركوه البلاد للعساكر التى قدمت معه ٠‏ نمجد الصليبيين عندما عزمو! على تحريك 
جيشهم _الذى هزمه أسد الدين ‏ إلى مصر 0 آحضر ملكهم 7 وزیسره 0 وأمره 
بإقطاع بلاد مصر -قيالته ( فرسانه ) » وفرق فراها على أجناده! » . ويعلق المؤرش 
أبو شامة على ذلك بقوله : * وکان » لحئه الله » لما دخخل ديار مصر قد أقام من 
أصحابه من كتب له آسپام قرى مصر جميعها » وتصرف له خبر ارتضاعها 
(دسسلها):؟, 

فنحن إذن أمام طابع العصر » ونظام ساد فيه » هو النظام الاقطاعی ‏ وبإزاء 
شکل من أشكال الاستغلال الذى عرفه هذا النظام » فرضته ظروف اللحرب وسيادة 
ابیوش ۰ هو إقطاعات الاجناد . ولقد ظل هذا النظام سائدً! حتى عدله من 
ناحية الشكل التشريع المسروف * بالروك الناصری» » والذى قسمت فيه أرض 


() خطط التریزی + سس ١‏ + صن ۸۵ . 
() کتاب الروضتين : جا باص 1۳۰ . 
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مصرإل أربعة وعشرين قيراطًا » للسلطان أربعة وللأجناد ( رؤساء الجند ) عشرة 3 
وللدولة عشرة 07 , ولا شیء للفلاح ¦ . 

ما المظاهر التطبيقية التی تضم یدنا على الصورة التی كانت علیها آرض مصر 
ونواحیها فى ذلك الحين » وفى ظل هذا النظام » فإندا نستطيع أن نقدم العدید 
منهاء فى هذه النقاط : 

© فلقد كانت مصر تدفع مبلعًا من المال سنويًا لأمير مكة كرسوم على اجاج 
المصريين ‏ ۶ مكس اللمج؟ .. إلى جانب إقطاعات أقطعها صلاح الدين هذا الأمير 
فى صعيد مصر » وجهات أشخرى من الدولة الأيوبية (۲*, 

»وق سثة ۵1۱ هب (سنة 2۱۱۷۰ ۰ طلب شمس الدولة تورانشاء ‏ حو 
صلاح الدين ‏ ۰ طلب منه زيادة إقطاعه » لانه کان جوادًا کریا » وکان [قطاعه 
لا یکفی ولا ؛ يقوم بفشوته ولا پنهض بمروءته ! 4 » فأعطاه صلاح الدين فوق ما 
كان له « رَبّع الكامل بالقاهرة » و 3 بوش (٩‏ من آعیال بنی سویف ) و : أعيال 
اسطیزة» ( قراها) و 8 سمنود؛ » وغرها ۴ . 

© وعندما زار أبن جبير مدن صلاح آلدین وثخوره فى الشام » وجد طابع ألحياة 
فیها وحياة آمرائها . هو نفس طابع الخياة التی يحياها آمراء الا قطاع الصوب 
آلاندلسیون ء الذي كائو! یسمون بملوك الطوالف . فلقد قال عن آمراه ‏ نصیین» 
و دارا و ١‏ مساردین »و «دنیسر) و ۷ رأس عين » : انبم كملسوك الطوائف 
بالأندلس » « كلهم قد تحلى بحلية تنسب إل الدين » فلا تسمع إلا ألقابًا مائلة » 
وصفات لدى التحصيل غير طائلة ! 4 » وأن ما عدا صلاح الدين ۰ فنبا هی 
«#زعازيع ريح » وشهادات پردها التجریح Pelt‏ 


۰ ۱۱۳ فجر اليقظة القوعية : ص‎ ) ١۲ 
۰ ۸۸ کتاب الروضتين : جد © من‎ )۲( 
. ۱۳ رحلة ابن جبير :ا ص‎ )8( 
٩ ۵ ۱ 


»ومن خلال بعض آلارقام التى نعشر علیها لدی القریزی » نجد أن مصر ف 
سنة ۵۸۵ هب ( سنة ۱۱۸۹) قد قسمت إل ۲۳ منطقة ووحدة افتصادية » فى 
السوجه البصرى منها السا عشرة منطقة يهمم منها ۱۵۲ ,۱,۱۵۱ دينايًا » وق 
الوجه القبل منها [حدی عشرة منطقة يجمع منها 4۶۱ , ۱۱۰ ,۱ دینازا . شم نجده 
يذكر لنا كيف كانت ف اليزائية على عهدهم آرقام كثيرة » وبنود متعددة تذهب إلى 
الأجناد , فللأمراء والالجناد ۱۵۸,۲۰۳ دنائير» وللعربان ( وهم جدد وفرقة فى 
الجيش )۲۹۱ ,۶ ۲۳ دینازا ٠‏ وللكنانية ( وم جند وفرقة فى اليش ) ۱۲ ۲۵۰ 
ديمارًا » وللقييارية والصسالية والالجناد المصريين ۵۰۶ , ۱۲ دنائير »> وللشزاأة 
والعساقلة المركزة بدمياط ونیس وغیرهم ۱۰,۵ ديناق » وهكذأ وهكذ! . 


على أن هذا النظام الذی وزعت به أرض مصر (قطاعات للأمراء والاجناد » 
والذی تغير به شكل الاستضلال الاقطاعی فيها من حكمها الایوبیزن» لا يعلى 
أن وحدة البلاد الإداريية والسياسية قد ضعفت عن ذى قبل . بل إن الأمر ۰ فيا 
يتلق بهذا الوضوع 3 كان عل العكس من ذلك ماما . فعلاوة على دور مر النيل 
العاريخى والتقليدى فى بناء وحدة مصر ٠‏ وتأكيد صركزيتها » وتعميق هذه الوحدة 
وتلك المركزية » نجد أن هذا التفسيم الإقطاعى الأيوبى للأرض قد أقطعها لأمراء 
شرب والاجناد » وهم لم يكونوا يعيشون فى النواسى التى أقطعث هم ء بل قد لا 
يكون أغلبهم 4 لأوقات كثيرة 3 موجوذا پمصر 3 و نا بالشام للاقاة الصليبين 3 
أو پالشغور شراستها ‏ أو بالیمن يحكمها ۰ مغل شمس الدولة تورانشاه » الذى 
ضاقت به إقطاعاته بمصر » ففتح اليمن کی تسم له داثرة الاقطاعات | أو 
بمكة» مثل أميرها الذی آقطعه صلاح الدین بعض نواحی الصعید . ومن ثم » 
فزندا إذا قارنا الوضع اشدید ۰ فيا یتعلق بالوحدة الادارية للدولة » بوضعها زس 
الفاطمیین » وخصوصًا فى مرحلة ضعفهم ؛ أيام كانت دواثر الالتزام قنح لمن 
يقيم فيها أحيانًا ٠‏ أو يباشر آعبآطا غالبا » ولمن ينيب عنه من يتنظر عليها فى كل 
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الأحبان » فإننا نجد أن النظام !هدید قد قارب بين هذه الوحدات لا قتصادية 
(الاقطاعات ) » وزاد بذلك من الوحدة الادارية والسياسية لليلاد. 

ولعل وراء ذلك يقف السر فى إلغاء صلاح الدین الاپوبی للمكوس » التی 
كانت بمثابة الضرائب الداخلية على التعجارة العابرة بين الافاليم والدن المختلفة فى 
الدولة . ففى يوم ابلسعة ۳ من صفر سنة ۵۱۷ هب ( سدة ۱۱۷۱م) > قری» 
المنشور ا حاص بإلغاء المكوس فى مصر » والذی جاء فيه : 

« . . ولا تقلدنا آمور الرعية » رأينا المكوس الديوائية ( الشكومية ) بالقاهرة 
ومصر أولى ما تقلناها من أن تكون لدا فى الدنيا إلى أن تكون لدا نی الأثمرة !! . 
وتضعها > فلا ترفعها من بعد ید حامسب ولا قلم کاتپ ۰ وخرج مرا بكتب 
هذا اللتشور بمساممة آهل الشاهرة ومصر ۰ وجميع التجار الترددین إليهيا » ول 
ساحة المقسم ( المقس) والمنية : بابواب المكوس + صادرها ووأردها » غیرد التاجر 
ويسفرء ویغیپ عن ماله ويحضرء ويقارض ویتجر » برآ وبحرا » مركبا وظهرأ › 
سرا وجهر! » لا محل ماشده » ولايحاول ساعنده ؛ ولا يكشف سا ستره » ولا 
يسأل عبا أورده وأصذره ۰ ولا يستوقف ف طريقه ء ولا يشرق بريقه » ولا یذ 
منه طعمة » ولا يستباءم له حرمة > والذى اشتملست عليه المساععة فى السنة من 
العين ( الذهب ) مائة ألف دیذار + , 
" وكانت المكوس التى پى بمصر قبل ذلك المنشور كثرة ومتعددة » وشديدة 
الإزهاق للتجار والمواطنين . فابن جبير يحدثنا عن أن الحجاج الممارية الماريسن 
بمصر كان يدفع كل منهم » برغم فقرهم الشدید + سبعة دثائی ونصفا . كيا أن 
الأمر قد بلغ إلى الحد الذى أخذت فيه المكوس على شرب ماء النيل . . فضلا عم 


(۱) کتاب الروشتين : چس ۱ > ص 2۲۷ ۲ ۵۳۲ . والبداية والنهاية : ی ۱۲ من ۲۲۸ ۰ 
ورحلة أبن ين : صن ۵۵ , 


۱۰۳ 


سواه! » ٩۱‏ . ولقد كانت الصناعات القائمة بمدينة مصر ندفع مکوضا يمتها 
۰ دينار ؛ و « ما یستخرج بالاعیال القبلية والبحرية مائة آلف دینار ° › 
فألغی صلانح ائدین ( جميع المكوس »+ صادرها وواردها »> جلیلها وحقيرها ا 
عل آئنا يجب ألا نرتب على هذ! أفدث الاقتصادی والإدارى الهسم + الذی 
يتمثل فى إلغاء المكوس ٠‏ أى آثار اجتاعية قد يتصورها البعض . فلم يكن خلف 
هذا القرار تخفيف حقيقى فى الأعباء عن كاهل الشعب المصرى . ذلك » أن 
الکوس [نبا كانت تجبى وتجمع من قبل ۰ ليتتحمل عبثها أساسًا التعجار والملتزمون 
الذين ينقلون السلع والحاصیل من إقليم إلى إقليم . أما الآن » فلقد حل الأمراء 
والألجناد عل هؤلاء الممتزمين » وصار کسل الريع والفائض الناتیح من هذه 
الإقطاعات والشواحى خالصاً هم ولتفقاتهم من دون التاس . وأكثر من ذلك ٠‏ 
فإننا عندما نقارن الفروض على الأقاليم المصرية فى عهد صلاح الدين الابویی سنة 
۵م » حسب أرقام المقريزى » بها کان مفسروضاً على مصر زمن الخليفة 
الفاطمى المستنصر + نجد المبئخين يكادان يتساويان . فاذا أضفا إلى ذلك حقيقة 
هامة ذكرها أبن -جبير عن الأموال الكثيرة التى يجمعها عيال الموانى فى الإسكددرية؛ 
وق مداسعل المدن وعند مراسى السفن » باسم الركاة » غير مضرقین فى ذلك بين 
اثال الذى مر عليه عام » وبالتالى استحقت علیه الركاة › وبين الذى لم يل عليه 
حول ۽ ولا مفرقين بين الال الذى بلغ النصاب والذی لم يبلغ »۽ وكيف شصل 
ذلك ۶ اجاج الذين لا يجملون سوى زادهم ١‏ »> وكيف ! يعترضصون الغرباء 
المنقطعين من تجهب الزكاة له لا عليه ! ؛ . کا تحدث عن ۶ التسریض طراکب 
السافرین » وتکشفها » والبحث عنها » وإدخمال الایدی إلى أوساط التجار » 
فحصاً عبا تأبطوه أو احتضنوه من دراهم أو دناتس . . كل ذلك برسم الزكاة ۽ دون 
مراعاة لمحلهما ء أو ما يدرك النصاب منها . . وربا الزموهم الاپیان على ما 


(۱) رسملة أبن چپیر ؛ ص ۵5 . 
(؟) كتاب الروضتين : جا ا ءا ص 5149 585 . 


١6 


بأيديهيمء وهل عندهم غير ذلك ؟! ويحضرون کتاب الله العزیز يقم اليمين عليه + 
فيقف الصاح بين أيدى هؤلاء المتشاولين لها مواقف خزى ومهانة تذكرهم أيام 
الکوس !4. کا پتحدث عن * خروج شرذمة من أعوان الزکاة وف أيديهم المسال 
الطوال ذوات الأنصية » فيصعدون إلى المراكب استكشافاً لما فيها ؛ » فیتجسسون 
على كل شىء (۱؟. 

فإذا علمنا أن ضريبة الزكاة هذه قد حلت محل المكوس > و إذا علمنا كذلك أن 
النشاط التجاری قد زاد بمصر ف تلك الفترة بسبب تعطل طريق التتجارة العالمية 
المار بالشام لوجود الأمطار الختربية هناك على القوافل لاشتعال الخرب مع 
الصليبيين » أدركنا أن إلغاء المكوسء لم يكن بالقرار الذى رفع الشیء الكثير عن 
كاهل الناس حینثذ . ومن ثم » فإله ليست هناك وجوه للشبه بيده وبين إلغاء 
الکوس ف آوربا بين الإمارات الإقطاعية عندما ساد الشعار البورجوازی : ١‏ دعه 
يعمل ۽ دعه يمر ۶ على الرغم من تلك الصياغة التى صیغ بها منشور صلام 
الدين والتى توحى ؛ للوهلة الاو بأوجه تلشبه كثيرة بين أهداف النشور وبين 
هل! الشعار. 

وهکذ! » نجد أن المنطر الصليبى المدمر ١‏ الذى اجتاح المشرق العربى فى ذلك 
التاريخ ۰ والذى كان سبباً فى قيام الدولة الأيوبية ف مصر » الى أخذت على 
عاتقها سواجهته » والتی بذلت فى ذلك الكثير ؛ وسجلت فى میدانه الكثير من 
صضفحات البطولة والفمخغار » نجد أن هذا الخطر هو الذى كان وراه تلك التشيرات 
الاقتصادية التي حسدئت فى نظام استخلال الأرض المصرية » کا كان وراء تلك 
الفكرية السلفية المحافظة التى سادت ذلك العصر من عصور حياة مصر 
بالقاهرة . 1 

ولقد ظل هذا انطر يؤدى هذا الدور. وعندما انضم إليه حطر التتار» وإطيلف 


SDT ۵٩۹ + ۶۵ ۰4 رة این جبر : ص‎ )١ 
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الذى قام بين التتار الوثنيين والغرب السیحی الاستعیاری » تقدم الأمراء والاجناد؛ 
حملة السیوف ‏ حطوة جديدة إلى الأمام ؛ فبدلاً من أن یکتفی زعیمهم ١‏ عز الدين 
أييك التركيانى بمنصب القیم على السلطان الصبی ذی الشانی السنوات د الآشرف 
موسی ؛ الذى أجلسوه على العرش « بعد شجرة الدر؟ نجده يلسم ١‏ الاشرف 
موسسى؟ ويتزوج شجرة الدر ؛ ويدولى سلطدة السلاد سنة م (سئة 
۸ ه)ء فشا بذلك دولة الماليك البجرية ؛ اما كما صنم صلاح السدين 
الأيوبى عندما لم يكتف بأن يكون وزيرأ للعاضد وقاقداً للجیش فى سنة ١۷١٠م‏ 
(سنة ۵۱۷ ه ) » لأن الأحطار العسكرية الخارجية قد كانت فى سنة ۱۲۵۰ م كبا 
كانت فى سنة ۱۱۷۱ تقتضى أن تكون السياسة والجندية فى يد واحدة » لا موزعة 
بين اة أو السلطان وبين أمير ايوش وقائد الاجناد . 
# ني # 
وهكذ! ؛ آسهمت الأحطار الخربية الصليبية مع الشکلات الاقتصادية 
" والاجتياعية » العی نشأت فى الجتمع الصری ۰ على عهد الفاطمیین ‏ أسهمت 
كل هذه العوامل ف إنباء هذه إقلاقة خذات الطابع العقلانى 3 وای مئل عصرها 
الحقبة الزمنية ألتى اکتملت فیها قسیات العروبة للمجتمع الصری > والتى عادت 
فیها ذصر تأثيراتها القپادية فى الجتسع العربی » عندما تحولت من : ولاية ؛ إلى 
#عاصمة 4 للمخلافة تتبعها ۶ الولایات ؟ و المارات 5 , . 

و |ذا كانت مصر قد شهدت تغييرات هامة فى الفکر والاقتصاد والالجتياع - 
خلال العهد الأيوبى » غيربت من الطابع والقسیات التی سادنبا ومیزتها فى العهد 
الفاطمی ‏ إلا أن الشىء الذی لم يتغير فیها هوالدور القیادی الذى ظلت تمارسه» 
على النطاقين العربى والإسلامى » ضد الغزوة الصليبية والزحف التترى وكل 
الاتعظار التى أحدقت بالوطن العربى منذ ذلك التاريخ . . 

لقد طويت صفحة -حافلة من تاريخ مصر العربية 55 ولكنها واصلت إمداد 
الثار پخ العربی بالأحداث التی يسطر منها العديد والعديد من الصفحات . 
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